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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمهة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 
يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله -صلى الله عليه وسلم - أما بعد: 

فإن الله - تعالى - قد بعث رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم - ليخرج الناس من الظلمات 
إلى النورء ويهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم» وقد قام - صلى الله عليه وسلم - برسالة ربه أتم قيامء 
وبلغها إلى الناس أحسن تبليغ» ونصح لأمته أبلغ نصيحة» ولم يتوف حتى أكمل الله - سبحانه وتعالى 
- به الدين وأتم به النعمة كما قال الله - عز وجل- : #الْيَومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ وَأَنْمَمْتُْ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي 
وَرَضيتُ لَكُمْ الإسْلام دِينَا # [المائدة: ]رحني 0ك مده على السححة البيعباء! القي لا تريخ كنها 
إلا هالك» ومضى على ما كان عليه الرسول - عليه الصلاة والسلام- خير القرون» وهم الصحابة - 
رضي الله عنهم- والتابعون لهم بإحسان» يوصي بها الأول الآخرء ويقتدي فيه اللاحق بالسابق» وهم 
في ذلك كله بنبيهم محمد - صلى الله عليه وسلم - مقتدون وعلى منهاجه سالكون لم يؤثر عنهم أي 
افتراق أو إخلال في شيء من أمور العقيدة» بل كانوا جميعاً على منهج واحد» وسبيل واضح» وهو 
ما تركهم عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم شاء الله - تعالى- أن تظهر الأهواء 
والبدع» ومنها الغلو والإخلال بالجماعة والإمامة» فأصبح الإخلال بهما حقيقة تتجلى في الحاضر 
ويخطط لها في المستقبلء فلذا فإن مقاومة الإخلال بالجماعة والإمامة ليست ترفاً فكريآء أو محاربة 
أوهام وخيالات» بل شرطأ لأمننا واستقرارناء فبقاؤنا مرتبط ليس بقدرتنا على التناسل» بل على 
المقاومة والفعل وإثبات أهمية الجماعة والإمامة وتقرير المصيرء فإذا كان للإخلال بالجماعة 
والإمامة مؤامرات وتهديدات» فإن لمقاومة هذا الأمر مبررات وتأكيدات يحسن الوقوف عندهاء ولعل 
هذه المبررات يمكن بلورتها فى النقاط الآتية: 
أسباب اختيار الموضوع: ٠‏ 

.١‏ لما كان للغلاة الذين يريدون الإخلال بالجماعة والإمامةء انتشار واسع مع انتساب بعضهم 

لأهل السنة والجماعة تحتم على الباحثين دراسة أفكارهم تجلية للحق وإظهاراً له. 

. بيان خطورة الإخلال بالجماعة والإمامة‎ .١ 

۳. اختلاط منهج الحق بالباطل لدى هؤلاء المنحرفين الغلاة. 

.٤‏ وقوع الانحراف عند كثير من الناس في هذا الباب وتأثرهم بالمناهج المتشددة أو الغالية. 
أهداف البحث: - أما هدف الدراسة فهو: 

.١‏ التعرف على أهمية الجماعة والإمامة» مع بيان ضرر الإخلال بهذا الأصل الأصيل. 

؟. تسليط الضوء على بعض أفكار المناوئين للجماعة والإمامة, 

؟. إبراز حقوق أولياء الأمور والواجبات المترتبة عليهم. 

.٤‏ الإسهام في علاج هذه المسألة الخطيرة. 
منهج البحث: اتبعت في إعداد هذا البحث المنهج الآتي: 

.١‏ الاعتماد بعد التوكل على الله - تعالى- على المنهج الاستقرائي قدر الاستطاعة في جمع 

المادة العلمية مع المنهج الموضوعي لملائمته لمفردات البحث. 


١ 


؟ ‏ إذا كان العديت فى ا فن: أحد هنا کر ك ونه كينا إن المقصيو د م هة 
صخت أما اذا كان فى غيرهما فقدا اذكن أكثن من مصيدر: 
۳. عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها. 
.٤‏ عزو الحديث يكون بالكتاب والباب والجزء والصفحة:؛ أو رقم الحديث على حسب المصدر 
المنقول منه. 
5. القيام بشرح الألفاظ الغريبة. 
5 :عند تقيير الطيعة المنتمدة أشني ا ا 
۷. ذكر بيانات المصدر أو المرجع كاملة في فهرس المصادر والمراجع (اسم الكتاب - اسم 
المحقق أو المصحح أو المعلق أو المقدم إن وجد - دار النشر- بلد النشر- رقم الطبعة- 
تاريخ الطبعة) وإذا لم توجد جميع هذه المعلومات فالاكتفاء بما وجد. 
6. تذييل البحث بفهرس المصادر والمراجع والموضوعات. 
خطوات البحث:-_يحتوي البحث على مقدمة وأسباب اختيار الموضوع» وأهدافه» وأربعة مباحثء 
وخاتمة وفهرس. 
المبحث الأول: الجماعة والإمامة وفيه مطلبان:- 
المطلب الأول: تعريف الجماعة في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: تعريف الإمامة في اللغة والاصطلاح. 
المبحث الثاني: الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: النصوص الواردة بلزوم الجماعة. 
المطلب الثاني: النصوص الواردة في النهي عن الفرقة. 
المبحث الثالث: الجماعة والإمامة (الحكم - الحقوق - الواجبات) وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم تولية الإمام. 
المطلب الثاني: حقوق الإمام. 
المطلب الثالث: واجبات الإمام. 
المبحث الرابع: الخروج على الإمام الحق وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الآول: حكم الخروج على الإمام. 
المطلب الثاني: الحكم على الخارجين على الإمام. 
المطلب الثالث: العقوبات المترتبة على الخروج. 
الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 
المبحث الأول: الجماعة والإمامة وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الجماعة في اللغة والاصطلاح: 
الجماعة فى اللغة: من الاجتماع والجمع» وهو تأليف المتفرق» فالجماعة تعني الاجتماع وضدهاء 
الفرقةء ثم أطلقت الكلمة على أنها اسم لطائفة من الناس يجمعهم غرض واحد.() 
الجماعة في الشرع: هم الذين اجتمعوا على إمام. وهذا في نصوص الشرع له صور منها: جماعة 
الصلاة» وجماعة المسلمين» يمكن استنباطها من الأحاديث النبويةء فالأولى جماعة الصلاة وقد 


)9117( لسان العرب (۸ / 57)» والقاموس المحيط‎ )١( 


وردت السنة النبوية» وحثت عليهاء ونوهت بفضلهاء من ذلك قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: 
(صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفاً) وفي 
رواية (سبعة وعشرين ضعفا)(ء والثانية: جماعة المسلمين وهم الذين اجتمعوا على طاعة إمام في 
بلد من البلدان مجمعين على إقامة شرع الله ولا يجتمع الناس إلا تبعاً لأهل الحل والعقد من أهل 
العلم وغيرهم» والناس مأمورون شرعاً بلزومها والمحافظة عليهاء وعدم الخروج عنهاء ومن الأدلة 
على ذلك قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -:(من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه 
من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية)(") وقد جاء معنى الجماعة بأنها جماعة المسلمين 
التي هي على مثل ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه» حيث إن الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - قال لحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)7) 
فبين أن المراد بالجماعة: جماعة المسلمين» وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينما سئل عن الفرقة الناجية من هي؟ قال: (ما أنا عليه 
SS‏ - تفسيره للجماعة فقال: (الجماعة ما وافق 
الحق وإن كنت وحدك)( 36 ويأخذ أبو شامة بهذا التفسير ويؤكده ويقول: (حيث جاء الامو بلزوم 
الجماعة» فالمراد به لزوم الحق وإتباعه» وإن كان المتمسك بالحق قليلاً» والمخالفة له كثيرء لأن 
لحر حال للك لس لمات a‏ إلى الله عليه ولد ب واضيحايه ولا 
نظرة إلى كثرة أهل الباطل بعدهم)() 
الجماعة في الاصطلاح: إن كلمات أهل العلم فيها تدور على ستة معاني:7) 

.١‏ السواد الأعظم من أهل الإسلام() 
جماعة العلماء المجتهدين0). 
اليك انه هل O‏ ذا 
جماعة أهل و ى 00 
. جماعة أهل الإسلام إذا اجتمعوا على أمير 
. جماعة الحق وأهله(”). 


يم يم عم نا ىما 


.)577 / ١( البخاري كتاب الجماعة والإمامة - باب وجوب صلاة الجماعة‎ )١( 

.)١588 /١( البخاري كتاب الفتن - باب قول النبي - عليه الصلاة والسلام -: (سترون بعدي أموراً تنكرونها)‎ )١( 

(۳) البخاري كتاب الفتن - باب كيف الأمر إذا لم يكن جماعة »)50/53/1١7(‏ ومسلم كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
كم 

ولحي كاصا رزماوي جما ابي ترا 01 لامك وكا ا والأحوذي في التحفة (۷ 
ا 


) ا اب ا ا ا او زو ل لد ال وقح ب واد ا EEG EER‏ 
البدع (۲۲) وابن القيم في اغاثة اللهفان .)٠١ / ١(‏ 

© الباعث على إنكار البدع .)5١(‏ 

(۷) الاعتصام (۲ / ,2)555-55٠9‏ » وتنبيه أولي الأبصار (3727-555), 

)2( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۲ / 585). 

(9) الاعتصام (۲۹۹ - ۲۷۲). 

)٠١(‏ انظر ما سبق في التعريف الشرعي. 

)١١(‏ انظر ما سبق في التعريف الشرعي. 

.)۲۲۲( شرح السنة للبربهاري‎ )١١( 

(۱۳) انظر المصدر السابق. 


وكل تلك المعاني التي ذكرها أهل العلم لا تعارض بينهاء لأن بعض من قال بأحد تلك 
الأقوال» إذا اراد أن يفسر ما اختاره يفسره بقول يكون قولاً آخر من الأقوال السنة» ومن ذلك 
البربهاري - يرحمه الله -: (فسر السواد الأعظم بقوله: الحق وأهله)() فالقول الأول يوافق القول 
السادس» وقال أيضاً: (والأساس الذي بينا عليه الجماعة» هم أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم - 
رحمهم الله أجمعين» وهم أهل السنة والجماعة» وهم السواد الأعظم)() فكّرف الجماعة بالسواد 
الأعظم وأهل الحق» وبالصحابة رضي الله عنهم . 

ويقول ابن حجر ناقلاً عن الطبري - يرحمهما الله -: (والصواب أن ارا ..لزوم الجماعة 
الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته» خرج عن الجماعة)! ") ولعل هذا التعريف 
هو أرجح التعاريف حيث إنه لا بد لكل زمان و مكان جماعة وإماماًء ولا يمكن أن يجتمعوا إلا 
بمشورة أهل العلم والتقوى» وتكون تلك الجماعة هي المتبعة للحق وللرسول -عليه الصلاة 
والسلام - ولأصحابه وهي الفرقة الناجية؛ وان كانت طائفة صغيرة» وبذلك يتضح أن ما ظهر في 
هذا العصر من التسمية بهذا الاسم العام (الجماعة الإسلامية) ومن ثم تنزيل النصوص الشرعية 
عليهاءأو على غيرها من الحركات الإسلامية الموجودة في الساحة الإسلامية» مفهوم غير شرعي 
للمقصود بالجماعةء حيث إنهم يكفرون كل من خالفهم في المعتقدات والأفكار. 
المطلب الثانى:- تعريف الإمامة في اللغة والاصطلاح: 
الإمامة فى اللغة: التقدم» تقول: أمَ القوم» وأمَّ بهم: تقدمهم» وهي الإمامة» والإمام كل من أنثُم به قوم 
كانوا على الصراط المستقيم» أو كانوا على الضلال» ويُطلق الإمام على الخليفة» وعلى العالم 
المقتدى بهء وعلى من يؤتم به في الصلاة! ؛) الإمامة. 
الإمامة فى الاصطلاح: غرفت الإمامة في الاصطلاح بعدد من التعاريف منها 

.١‏ خلافة الرسول ل اي نا الدين وحفظ حوزة الإسلام بحيث يجب 
اتباعه على كافة الأمة(*) 
. هي رياسة عامة في أمور الدين لشخص من الأشخاص("). 
. إنها منصب إلهي كالنبوة!". 
. هي مرتبة تعلو على مرتبة النبوة(") 
. هي فوق درجة النبوة والرسالة(1). 
. هي مرتبة ثالثة شرّف الله - تعالى - بها إبراهيم - عليه السلام - بعد النبوة والخُلة("') 


aA O nN يحم جمد‎ 


) انظر المصدر السابق. 
) انظر المصدر السابق. 
) فتح الباري (۱۳/ ۷). 
) المفردات في غريب القرآن (74 / »)٠١‏ والأحكام السلطانية (5)» ومقدمة ابن خلدون (۲ / 515 - »)١۱۸‏ والمعجم الوجيز .)١5 - ۲٤(‏ 


والذي أميل إليه أن التعريف الأول أفضل التعاريفء سواءً كان الإمام خليفة للرسول - عليه الصلا 
والسلام - أم عيّنه أهل الحل والعقد في زمن من الأزمان وهو الذي يحمي الدين ويحفظ حوز 
الإسلام ويجب على الناس اتباعه في الطاعة. 

وقد اشتمل التعريف الأول على جملة (يجب اتباعه) فبهذا القيد الأخير يخرج من يُنصبه الإمام 
في ناحية كالقاضي مثلاً؛ ويخرج المجتهد. إذ لا يجب اتباعه على الأمة كافة بل على من قلده 
خاصة ويخرج الأمر بالمعروف أيضباء وصاحب الإمامة يقال له الأميرء وولي الأمرء والسلطان» 
وهي مصطلحات شرعية وردت في القرآن والسنة» يقول الله - تعالى -: ليا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوأ أطيغوأ 
ال اطا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْر منم [النساء: ]۹٩‏ فقرن طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله - عليه 
الصلاة والسلام - وقد فسر ذلك أكثر أهل العلم بأن المراد بأولي الأمر: أمراء المسلمين وروي ذلك 
عن أبي هريرة وابن عباس» وزيد بن أسلم -رضي الله عنهم- وهو اختيار أكثر العلماء(')ء» يقول 
النووي -يرحمه الله -: (والمراد بأولي الأمرمن أوجب الله طاعته من الولاة والأمراءء وهذا قول 
جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم» وقيل هم العلماء» وقيل هم الأمراء 
والعلماء)! ويقول ابن كثير - يرحمه الله -: (والظاهر والله أعلم - أنها عامة في كل أولي الأمر من 
الأمراء والعلماء)! ") وفي السنة الأمر بالطاعة والصبر على ما يكره» كما في حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما - عن النبي -عليه الصلاة والسلام - قال: (من كره من أميره شیا فليصبر عليه 
فإنه ليس من أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية)! ؛) والإمارة 
والإمامة بمعنى واحد» فالإمارة هي هى الولاية (بكسر الهمزة 26 والإمرة على الناس» فالأمير هو الملك 
لنفاذ أمره» والجمع أمراءء وأمَّر يأمر أمراء وأمُر وأمر کولي() والإمارة في الشرع: هو الولاية 
(بالكسر) على الناس لسياسة أمورهم» والقيام على شؤونهمء وهي إمارة عظمى للمسلمين» وأمرة 
خاصة تحت الولاية العامة» فكل من ولاه الإمام فهو نائب عنه( ')» يقول عمر بن الخطاب 5 
ا (إذا كان نفر ثلاثة فليؤمروا أحدهم ذاك أمر أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
)2 ) أما التعريف الثاني فقد حصر الإمامة في أمور الدين» وهذه الإمامة المقصود بها الإمامة 
الشرعية في الصلاة وغيرهاء أما الإمام المسؤول عن الأمة فهو يقوم بالأمور الشرعية وغيرها من 
المهام المناطة به. 
أما التعاريف الثالث والرابع والخامس والسادس قد قال بها الشيعة» وبذلك يتضح مذهبهم في الإمامة 
حيث إنهم جعلوها أعظم أركان الإسلام» يروي الكليني بسنده عن أبي جعفر أنه قال: (بُني الإسلام 
ا ال ولم يُناد بشيء كما نودي بالولاية» فاخذ 
الناس بأربع» وتركوا هذه يعني الولاية)! “) فهم قد أسقطوا الشهادتين من أركان الإسلام» ووضعوا 
مكانهما الولاية وعدوها من أعظم الأركان؛ كما يدل عليه قولهم: (ولم يُناد بشيء كما ودي بالولاية) 
وكما يدل عليه حديثهم الآخرء وقد ذكر فيه نص الرواية السابقة وزاد (قلت (الراوي) وأي شيء من 


۵ 
۵ 


) تهذيب الرياسة )٠ ٠۸ - ۱١۷(‏ 
) شرح صحيح مسلم (۲ / ۲۲۲) 
STS‏ 


5 


ذلك أفضل؟ فقال: ارا الع © ورواية ثالثة بنحو الرواية الأولى» مع زيادة تقول: (فرخص لهم 
في أشياء من الفرائض الأربعة ( " ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتناء لا والله ما فيها 
رخصة)("), فالشيعة قد أخذوا نصوص التوحيد وجعلوها في ولاية الأئمة حيث يعتقدون أن صفات 
الله - سبحانه وتعالى - هي صفات الأئمة» فهم يعلمون ما كان وما يكون» ويزعمون كذباً على الأئمة 
من آل البيت فيقولون: إنهم هم الذين قالوا بتلك الأقوال؛ فينسبون إلى الإمام جعفر الصادق قوله: 
(ورب الكعبة ورب البنية لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولانبأتهما بما ليس 
في ا لآن مودي ر ع ا علدا علم ها كان ولع ريطن حلم مما کو فو 
كائن حتى تقوم الساعة)( ) فعلى حسب معتقداتهم الفاسدة يجعلون الأئمقبيدهم النفع الضرر والإحياء 
والإماتة» فلذلك يتوجه الشيعة بالذبح والسجود والدعاء وبأنواع العبادات لهم» فصرفوا حق الله - 
تعالى - لغيره(”)؛ ومن المعلوم أن الإيمان بالله - عز وجل - وتوحيده بالعبادة هو أصل قبول الأعمال 
والنجاة فى الدنيا والآخرة» ولكن الشيعة جعلوا ذلك للأئمة» فالمغفرة والرحمة والرضوان والجنان» 
لمن اعتقد بالأئمة والإمامة» وإن جاء بقراب الأرض خطايا وآثاماًء فقالوا: (إن الله - عز وجل - 
نصب علياً علماً بينه وبين خلقه» فمن عرفه كان مؤمنآء ومن أنكره كان کافراً» ومن جهله كان 
ضالآء ومن نصب معه شيئاً كان مشركاًء ومن جاء بولايته ومحبته دخل الجنة)! 1( 
فيلزمهم من قولهم: إنهم يشهدون ويقرون على أنفسهم بالجهل حيث إنهم لم يعرفوا علياً على 
الحقيقة فكانوا جاهلين به فيلزمهم وصف أنفسهم بالجهلء وأما قولهم: (ومن نصب معه شيئاً كان 
مشركا) ولقد تولى الخلافة قبل علي أبو بكر وعمر وعتمان - رضي الله عنهم - وبذلك يحكمون 
على تكفير علي وتكفير أنفسهم أيضاً حيث إنهم لم يأتوا بولايته؟ يقول شيخ الإسلام - يرحمه الله - 
ناقلآ كلام ابن المطهر قوله: (أما بعد فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفةء اشتملت على أهم المطالب في 
أحكام الدين» وأشرف مسائل المسلمين» وهي مسألة الإمامة» والتي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة 
الكرامة وهي أحد أركان الإيمان» المستحق بسببه الخلود فى الجنان والتخلص من غضب 
الرحمن)() فهذه منزلة الإمامة عندهم» وما أدري ب أين سند هذه المنزلة المزعومة؛ وكتاب الله العظيم 
وسنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- بين أيدينا ولم يذكرا شأن ولاية أئمتهم؟ وبذلك يظهر مذهب 
aS‏ 
يحرمون الخروج على الحكام وقتالهم بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين()ء حيث إنهم 
يرجعون إلى الأصل في الحاكم وهو الحكم بإسلامه» فلا يحكمون بكفره» زيادة على ثبوت الشروط 
وانتفاء الموانع وقيام الحجة» بعكس الخوارج والمعتزلة وبعض الأشاعرة الذين يرون أن الخروج 


)١(‏ أصول الكافي كتاب الإيمان والكفر - باب دعائم الإسلام (۲ / ۱۸ رقم ؟)» والشافي (5 / 55)»: وتفسير العياشي »)51١ / ١(‏ والبرهان على وجود صاحب 
الزمان ١(‏ / ۳۰۳)» وبحار الأنوار /١(‏ 915؟) 

)١(‏ يقول المجلسي: قوله (فرخص لهم في أشياء كتقصير الصلاة في السفرء وترك الصيام في السفر والمرضء والحج والزكاة مع عدم الاستطاعة) انظر مرآة 
العقول ٤(‏ / 559). 

(؟) أصول الكافي (۲ / »)5١‏ ومرآة العقول ٤(‏ / 559). 

)55١- 556/1١١ أصول الكافي‎ ): 

5) نشأة الكفر الفلسفي في الإسلام (۲ / ۲۹۷)»ء والحكومة الإسلامية للخميني (57)» والفكر الصوفي (258 2757 545؟). 

)١ ٤۳١۷ / ٠١( أصول الكافي‎ )5 

۷) منهاج السنة ط جامعة الإمام .)۷٤ - ۷١ / ١(‏ 

۸ 


) 
) 
١‏ 
(۸) شرح النووي على صحيح مسلم (5 / )1١5‏ 


على الحاكم الفاسق تقرب وعبادة لله - سبحانه وتعالى - وبذلك يظهر توسط أهل السنة والجماعة في 
مسألة الإمامة بين غلو الشيعة وجفاء الخوارج والمعتزلة وبعض الأشاعرة. 
المبحث الثاني: الأمر بلزوم الجماعة والنهى عن الفرقة وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: النصوص الواردة بلزوم الجماعة: 

إن الله -عزوجل- قد أعلمنا اختلاف الأمم الماضية قبلنا وأنهم تفرقوا واختلفوا فتفرقت بهم 
الطرق حتى صار بهم الإختلاف إلى الافتراء على الله - عز وجل - والكذب عليهء والتحريف لكتابه 
والتعطيل لأحكامه» والتعدي لحدوده» وكل ذلك وجميعه قد قصه الله -عزوجل- علينا وأوعز فيه 
إلينا وحذرنا من مواقعته وخوفنا من ملابسته» يقول شيخ الإسلام -يرحمه الله-: (وهذا الأصل العظيم 
وهو الاعتصام بحبل الله جميعاً وألا نتفرق» وهو من أعظم أصول الإسلام» وما عظمت وصية الله - 
تعالى- ا ع ل ا ENT TDR‏ 
-صلى الله عليه وسلم- في مواطن عامة وخاصة)! ) يقول الله -تعالى- : #وَأنَّ هذا صرَاطي مُمْتَقِيمًا 
فاتبځوه وَل تَتَبِعُوأ - فَتَقَوَقَ بِكُمْ عَن سبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعلَّكُمْ تتَُونَ) [الأنعام: e‏ 
فالصراط المستقيم(") هو القرآن والإسلام والفطرة التي فطر الله الناس عليهاء والسبل هي الأهواء 
والفرق والبدع مع المحدثات وهذا تحذير وإخبار ووصف لسبل الضلالة والغواية فعلى المسلم أن 
يتجنبها ويتبع طريق الحق المبين("ايقول الله - تعالى- : #وَاغْتَصِمُوأ بِحَبْلِ الله جَمِيعَا وَلآ تَقَرَفُوأ 
وَاذْكُرُوأ نِعْمَةً اله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنثُمْ أغداء فَألْف بَيْنَ قُلُوبِكُم فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَاكِ [آل عمران: ]٠١7‏ 
وعن قتادة - يرحمه الله- في تفسير هذه الآية: (إن الله - عز وجل - قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم 
فيهاء وحذركموهاء ونهاكم عنهاء ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة» فارضوا لأنفسكم ما 
رضي الله لكم إن استطعتم ولا قوة إلا بالله)(؟) فهذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة يمنن الله بها 
على الجماعة المسلمة الأولى» وهي نعمة يهبها الله لمن يحبهم من عباده» وهو هنا يذكرهم بهذه 
النعمة» يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية (أعداء) وما كان أعدى من الأوس والخزرج في المدينة 
أحد» وهما الحيان العربيان في يثرب» يجاورهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة 
وينفخون في نارها حتى تأكل روابط الحيين جميعاًء ومن ثم تجد اليهود مجالها الصالح الذي لا تعمل 
إلا فيه» ولا تعيش إلا معه»ء فألف الله بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام؛ وما كان إلا الإسلام 
حده يجمع هذه القلوب المتناثرة» وما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به الجميع فيصبحون بنعمة الله 
إخوانأء وما يمكن أن يجمع القلوب إلا الأخوة في الله» فتصغر ١:‏ إلى جانبها الأحقاد التاريخية والتيارات 
القبلية» والأطماع الشخصية. والرايات العنصرية. ويجتمع الصف تحت لواء الله الكبير المتعالء(° 
ويقول الله -تعالى- ل رك لكا 
وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الذِينَ وَلا تَتَقَرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ 4 [الشورى: 
۳ ] فذكر الله المي ولتي و -عليهما الصلاة والسلام- وآخرهم محمد - عليه 
الصلاة والسلام- فقد وصى الله -عزوجل- جميع الأنبياء بالأئتلاف والجماعة» ونهاهم عن 


.)۳٦۰ - ۳۹۹ / ۲۲( الفتاوى‎ )١( 

(۲) فسر الرسول - عليه الصلاة والسلام - الصراط بكتاب الله وبالإسلام» فقال: (فالصراط المستقيم هو الإسلام وعلى رأس الصراط كتاب الله) رواه أحمد في 
مسنده )١18 1١7 »۲٤(‏ والترمذي في كتاب الأمثال- باب ١55 /5( )٤(‏ رقم 859") وقال: حديث صحيح. 

E e الإبانة‎ )1( 

.)5417 / 5( تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) في ظلال القرآن (۱ / .)٤۳۷ - ٤۳٣‏ 


الافتراق والاختلاف(') وقد وردت أحاديث عن الرسول - عليه الصلاة والسلام- في الحث على 
الجماعة والاعتصام بحبل الله ولزوم الجماعة ومنها قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إن الله لا 
ST‏ أمة محمد - صلی الله عليه وسلم - على ضلالةء ويد الله مع الجماعة» ومن شذ 
شذ إلى النار)( ل ع ع ل -: (عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد 
- صلى الله عليه وسلم - على ضلالة)( ويقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: (إن اله - تعالى - 
قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة)( “)ء وحديث جابر ابن سمرة - رضي الله عنه - بالجابية فقال: 
قام فينا رسول الله e‏ - مقامي منكم اليوم» فقال: (ألا أحسنوا إلى أصحابي ثم 
الذين يلونهم. ...فمن أراد بحبوحة الجنة( *) فليلزم الجماعةء فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين 
7 56 وعن حديفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: (كان الناس يسألون رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم اك ا ا يا رسول الله: ا 
قال: (: ا دخن)() قلت: وما دخنه؟ قال: oS‏ تعرف: متهم وتنكر): قلت : 
فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: انعم دعة على أواب جين من أجلم الها کر فيي لت 
(تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) قلت: فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: (فاعتزل تلك الفرق كلها 
ولو أن 5 تعض أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)()» وعن حذيفة -رضي الله عنه - 
أيضاً وفيه قلت: فهل وراء ذلك الخير من شر؟ قال: (نعم) قلت: كيف؟ قال: (يكون بعدي أئمة لا 
يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس) قلت 
كيف أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: (تسمع وتطيع للأميرء وإن كان ضرب ظهرك وأخذ 
مالك فاسيمع:وأطع)!6)1 :ويقول السو اغليه الصلاة واللاءك (ثلاك لا يفل( ١‏ علييق: قلت بم 
إخللاص العمل للّه» ومناصحة أخقنة المسلمين ولزوم جماعتهم» فإن الدعوة تحبط من وراءهم)!'') 
ويقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - في رواية أخرى: (ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبداً: 
إخللاص العمل 0 ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم اأجماعة فإن دعوتهم تحبط من ورائهم)("١‏ 
ريقو ر0 الله مر سمع مقالتي فورعاها وتحفظها ويلقها قرب حمل فته إلى من هز أفقة 


.)١١5 / ٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)58- 58 / ٠۳( اهاري في كتف الاعخمام عياب كول اني - صلى الله عليه وسلم - (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق)‎ )9( 
بالأرقام (45 - ۸۸)» وابن حبان في‎ )٤١ / ١( وابن أبي عاصم في السنة‎ »)75١75( رقم‎ )555 / ٤( والترمذي في السنن‎ »)١717( رقم‎ )١5 / ١( أحمد‎ )*( 
رقم (5575) وقال الترمذي: هذا حديث صحيح حسن غريب» وصحح الألباني بعض طرقه في تعليقه على السنة.‎ )')4/٠ ( الصحيح‎ 
رقم (57) وحسنه الألباني بشواهده في تعليقه على السنة.‎ )٤١ / ١( ابن أبي عاصم في السنة‎ )٤( 
.)3/ / ١( بحبوحة الجنة: وسطها يقال: تبحبح إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام. انظر النهاية لابن الأثير‎ )5( 
بالأرقام (45 - ۸۸)» وابن‎ )٤١ / ١( وابن أبي عاصم في السنة‎ »)5١75( والترمذي في السنن (4 / 555) رقم‎ »)١77( رقم‎ )١5 / ١( أحمد في مسنده‎ )1( 
رقم (55175) وقال الترمذي: هو حديث صحيح حسن غريب» وصحح الألباني بعض طرقه في تعليقه على السنة.‎ )۲١ / ١( حبان في الصحيح‎ 
دخن بالمهملة ثم المعجمة المفتوحتين بعدها نون: هو الحقدء وقيل فساد القلب. انظر فتح الباري (؟ / ؟").‎ )۷( 
ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن‎ »)*3 ٠١ / ١( البخاري كتاب الفتن - باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة‎ )۸( 
(TY 111/۱۲) 
.)٠۸ / ٠۲( مسلم كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين‎ )٩( 
لا يغل: قال ابن الأثير: هو من الإغلال: الخيانة في كل شيء يعني بضم الياءء وقال: يروى بفتح الياء من الغل: وهو الحقد والشحناء: أي لا يدخله حقد‎ )٠١( 
.)۳۸ / ( يزيله عن الحق. انظر النهاية‎ 
.)١١7( وابن ماجة في السنة في المقدمة حديث‎ »)5٠١( والشافعي في الرسالة‎ »)۲٠١۸( الترمذي في السنة كتاب العلم حديث‎ )١١( 
.)55 / ١( وصححه الألباني في تخريج السنة‎ »)۸١ / 5( والمناوي في فيض القدير‎ )١5 / ٠١(ننسلا والدارمي في‎ »)۱۸١ / 5( في المسند‎ دمحأ)١١(‎ 
)7585 /5( نضّر: قال العراقي روي مشددا ومخففاء ومعناه ألبسه النضرةء وخلوص اللون يعني جمله الله وزينه. انظر فيض القدير‎ )١5( 
4 


منه)! ') ويقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: (إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثأء فيرضى 
لك أن تعيدوية ولا تشوكوا يه زناء: ران تعتصموا جيل اله چ واد تفزقوا» ويكره لخم قبل وفك 
وكثرة السؤال» وإضاعة المال)( "») وقال أيضاً: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةء وإن كان عبداً 
م NG ET ATE ERN‏ نيد 
المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ)!" وقال: (من رأى مز أمتره كا يكرهة ر 
عليه)(! ؛) ويتضح من نصوص السنة الدالة على الاجتماع أنها بلغت التواتر( *) فالنبي - عليه الصلاة 
والسلام - لم يدع شيئاً من الخير إلا دل الأمة عليه» وأرشدها إليه» ولم يدع شيئاً من الشر والأذى إلا 
وحذر الأمة منه» ونهاها عن سلوك الغواية والضلال والبدع» ومن أهم البدع الضارة التي حذرنا 
الرسول - عليه الصلاة السلام- الخروج على الحاكم ومقاتلته» لما يترتب عليه من أضرار لا تعد ولا 


لحصى. 
المطلب الثانى: النصوص الواردة فى النهى عن الفرقة: 

حيث قد علمنا من خلال النصوص الواردة في الحث على الجماعة ولزومهاء وحرمة الخروج 
عنهاء ومشاقتهاء فاتباع الجماعة هدی» وخلافهم ضلالة وقد نهي الله - تعالى - عن شقاقهم» فقال: 
«إوَمَن يُشَاقِقٍ الرّسُولَ من بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَه الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ مَا تَوَلَى وَنْصْلِهِ جَهَنَّم 
تسات مدز الفا ١5‏ دفر د بالمومنية جماعة المسلمين من الضنكابة واا ومن 
تخ اهن إلى. يوف الذين» رل البريمارري.-.يوحمة اه رأهلم أن الانيلاة هى النيئة: وال 
هي الإسلام» ولا يقوم أحدهما إلا بالأخرء فمن السنة ازرم الجماعة» ومن رغب عن الجماعة 
وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه وكان ضالاً مضلا)(") ويقول الله - تعالى -: ووَإِذَا رَأَيْتَ 
الّذِينَ يَحُوضُونَ في آَيَاتِنَا فأغرضن عَنْهُمْ حَنَّى يَحْوضُوأ في حديثِ غير ه) [الأنعام: ] فنهى الله - 
تعالى - نبيه - عليه الصلاة والسلام - في هذه الآية الكريمة عن مجالسة الخائضين في آياته وبين أن 
من جالسهم في وقت خوضهم فيها فهو مثلهم في الإثم بقوله: «إِنّكُمْ إا مَتْلْهُم4 [النساء: 4 ] وتبين 
أن من جالسهم ناسياً ثم تذكر فإنه يجب عليه مفارقتهم بقوله: «وَإِمَّا يُنسِيَنَكَ التتَيْطَانُ قلا تَفَعْذ بَعْدَ 
الدّكْرَى مَعَ الْقَوْم الظَّالِمِينَ4 [الأنعام: 14] فإذا كان مجالسة من يخوض في آيات الله ومن يجالسهم 
كفرء فنا E‏ يحرف ويؤول ويجعل الحق باطلة والباطل حقآء والسنة بدعة والبدعة سنة؟ 
الجاع الهم يخوضون في الأمة والإمام؛ فيكفرون الحاكم والمحكوم والأمة بأكملهاء ٠‏ يقول | الله - 
تعالى -: كَالذِينَ مِن قَبْلِكُمْ کاو اشد مِنكُم َوه وَأَكَْرَ أَموَالاً وَأؤلادًا فَاسْتمْتعُوأ بِخَلاقِهمْ فاس َع 
بِخَلاقِكُمْ كمَا امتَمتع الّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهمْ وَحُضْكُمْ گالذِي خَاضُوأ أوْلَنِكَ حَبطّت أَعْمَالْهُمْ في الدُنيَا 
والآخرَة َأوأئك هم الْخَاسِرُونَ) [التوبة: 114] فوضحت الآية فساد عملهم وخسرانهم الواضح في 
الدنيا والآخرة لخر مم فى الأمور التي يجب كع الا تخر ضرا فيها ا ورل اد + ال < ن 


)١(‏ الترمذي كتاب العلم - باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع رقم (۹١٠۲)ء‏ وأبو داود في العلم - باب فضل نشر العلم رقم(۸١٠۲)‏ وهو حديث صحيح. 
(۲) البخاري كتاب الزكاة - باب قول الله - تعالى - (لا يسألون الناس إلحافاً) (” / ١۲۷)»ء‏ ومسلم الأقضية - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة رقم 
o۳4‏ 

(5) مد في المسند (4 / *11) والألباني في إرواء اليل ۸ / ۸ )٠‏ وحسنه. 

(5) البخاري كتاب الفتنة - باب سترون بعدي أموراً تنكرونها ١7(‏ / 5)» ومسلم كتاب الإمارة - باب وجوب الملازمة (۱۲ / 179؟) 

(5) نبيه ذوي العقول السليمة (5؟) 

(1) شرح السنة .)١١(‏ 

(۷) تفسير مجاهد (7071). 


الَذِينَ قَرَقُوأ دِيَهُمْ وَگائوأ شِيَعَا لنت مِنْهُمْ في شَيءِ) [الأنعام: ٩‏ ] ومعنى كانوا شيعا(" أي كانوا 
متفرقين في دينهم ويراد به اليهود والنصارىءلأن النصارى بعضها يكفر بعضأء وكذلك اليهود يكفر 
بعضهم بعضاًء وبعضهم يكفر بعضاً أي اليهود تكفر النصارى. والنصارى تكفر اليهود» ففي الآية 
حث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة وأن لا يتفرقوا في الدين» وأن لا يبتدعوا البدع؛ وأما قوله: 
(لست منهم في شي) يدل على أن من فرق دينه من أهل ملة الإسلام وابتدع البدع فقد صار منهم 
وعليه ما على السابقين من العذاب» وهذا نفسه ما جاء في قوله - تعالى -: ولا تكُونُوأ كَالَْذِينَ تفر فوا 
وَاخْتَلَفُوأً من بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ الْبَيَنَاثُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَدَابَ عظیخ)» [آل عمران: 6 فقد توعد الله 
المفترقين المختلفين بالعذاب العظيم؛ وبذلك يتضح أن الخارجين على الإمام والأمة يدخلون ضمن 
الذين تو عدهم الله بالعذاب العظيم» ويقول الله - تعالى -: إن الذِينَ عند اله الإِسْلامُ وَمَا الختلف الْذِينَ 
ا الكتّاب إلا من بَعْدٍ مَا جَاءَهُم الْعلمُ بَعيَا بَْنَهُمْ وَمَن يَكْفْرْ بآيَاتِ اله فإنّ اله سريغ الْحساب) [آل 
عمران: 5] «وَلقذ بَوَانَا بَنِي إِمْرَائِيلَ مُبَوَأ صِذق وَرَرَقْنَاهُم مَنَ الطڀَبَات فمَا اختلفوأ حَتي جَاءَهُمْ 
الْعِلَمْ إنَّ رَبَكَ يَقضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فيمَا كَانُوأ فيه يَحْتَلِفُونَ4 [يونس: ] وما تَقَرَكُوا إلا من بَعَدِ 
مَا جَاءَهُمْ العلمُ بَغيَا بهم وَلَولا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبَكَ إِلَى أجَلٍ مُسَمّى لضي بَْنَهُمْ وَإِنَّ الَذِينَ أورثوا 
لكاب من بَعْدِهِمْ لَِي شك مَنْهُ مريب [الشورى: 5 ]١‏ (إوَمَا تَفرَّق الَذِينَ أوتُوا الْكتَابَ إلا من بَعْدِ مَا 

جَاءَتْهُمُ الْبَنَةُ وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعبْدُوا اله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْثُوا الرَّكَاةَ وَدَلِكَ 
دين اليَمَة) [البينة: > - 5] ففي هذه الآيات نبأ قوم فضلهم الله وعلمهم وبصترهم ورفعهم ومنع ذلك 
اخرين إصرارهم على البغي عليهم والحسد لهم إلى مخالفتهم وعداوتهم ومحاربتهم فاستنكفوا أن 
يكونوا لأهل الحق تابعين» وبأهل العلم مقتدين» فصاروا أئمة مضلين» ورؤساء في الإلحاد متبوعين؛ 
رجوعاً عن الحق وطلبأ للرئاسة وحبأ للإتباع والاعتقاد» فلم يقتصر الشارع على ذكر الآيات التي 
عر اام اس - سبحانه وتعالى - من الفرقة والاختلاف 
وأمرنا بلزوم الجماعة والائتلاف( ') فقال. - سبحانه وتعالى - إوَاغْتَصمُوأ بِحَبْلٍ اله جَميعا وَلآ تَقَرَقُوأ 
وَاذْكُرُوأ نِعْمَة اله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أغداء فالف بَيْنَ فلويكُة4 [آل عمران: ۳ ]٠‏ لإشرّع لَكُم مَنَ الدِينِ مَا 
وَصّى به وخا وَالذِي أَوْحَيْنا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِيمُوا الدينَ ولا رفوا 
فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم إِلَيِْ# [الشورى: ]۱٣‏ من الذِينَ فرَفُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا كَل 
جب بمَا لَدَيْهُمْ فَرِحُونَ4 [الروم: 17] فول يبقى بعد الك اوضح من هذا ارهن او اشفى من هذا 
البيان؟ وقد أعلمنا أنه قد خلق خلقاً للاختلاف والفرق» ونهانا أن نكون مثلهم واستثنى ت أهل رحمته 
لنواظب على طاعته وأوامره» فقال - سبحانه -: وؤ شاء رَبْكَ لَجَعَلَ النّاسن أُمَهَ وَاحِدَةَ وَلا يَرَالُونَ 
مُخْتَلِفِينَ إل مَن رَحِمَ رَبك وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتمَتْ كَلِمَةُ رَبَكَ لأملأنّ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) 
[هود: 114 - ]١١5‏ ونحو هذا في القرآن الكريم كثير يأمر الله - تعالى - المؤمنين بالجماعة وينهاهم 
عن الاختلاف والفرقة» وأما نصوص السنة الدالة على الاجتماع وعدم التفرق فقد بلغت التواتر(”) 
فالرسول - عليه الصلاة والسلام - أخبر بوقوع الافتراق وإتباع سنن الأمم الهالكة من قبل طوائف 
من هذه الأمة حتى لا يبقى على السنة إلا طائفة واحدة» وأنذر من سلك سبيل أهل الأهواءء ومن هذه 
الإرشادت والتحذيرات: قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: (من رأى من أميره شيئاً يكرهه 


.)۳۰۸( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)٠۷۲ / ١( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 
. )۳۲( تنبيه ذوي العقول السليمة‎ )۳( 


فليصبر عليه فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)! )» ويقول:(من جاءكم 
5 على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائن من 

كان)!')ويقول: (أنا قَرطُكُم على الحوض! ") ليرفعن إلى رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولنهم اختلجوا 
دوني فأقول: اي ريي أصحابي» يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك) وفي رواية: (فأقول سحقاً سحقاً 
لمن بدل بعدي)0؛) فالرسول - عليه الصلاة والسلام - يتوعد من بدل وأحدث في الدين ما ليس منه» 
والافتراق والخروج على الإمامة والأمة من أخطر أنواع التبديل والإحداث في الدين» وقد أخبرنا 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - بمشابهة الأمم السابقة وذم من يفعل ذلك فقال: (لتتبعن سنن من 
كان قبلكم حذو القذة(*) بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: يارسول الله اليهود 
والنصارى؟قال : فمن)( ') وقال -عليه الصلاة والسلام -: Ss‏ 
شبراً بشبر وذراعاً بذراع؛ فقيل يا رسول الله فارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك)(! ") فأخبر 
أنه سيكون في أمته مضاهاة لفارس والروم» وقد نهانا - عليه الصلاة والسلام- عن التشبه بهؤلاء 
E‏ يشرهون على الاك الذي د يعجريء كذ صل الأخر الى كله وار 4 
إخبار عن جميع الأمة» بل قد تواتر عنه(" ) أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم 
الساعة» و -عليه الصلاة والسلام-:(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله 
وهم ظاهرون)! » وأخبر -صلى الله عليه وسلم- بقوله: (إن الله لا يجمع أمتي) وفي رواية (أمة 
محمد - صلى الله عليه وسلم - على ضلالة» ويد الله على الجماعة» ومن شذ شذ في النار)(''), وهذا 
ما حث حذيفة عليه فقال: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» فقال: أي حذيفة-: (فإن لم تكن لهم جماعة 
ولا إمام)» قال: (فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت 
على ذلك)('') وهذا ما وضحه أيضاً - عليه الصلاة والسلام - بقوله: (يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غنم يتبع بها شغف!"') الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن)("') ومن هنا يظهر خطأ قول 
الاختلاف يُراعى» إذ هو الأحوط فليس ذلك في المسائل التي غلم فيها القول بالصواب الذي قام معه 
الدليل الذي تجب متابعته» فهذه لا عبرة في القول المخالف فيهاء وقد نبه العلماء - يرحمهم الله - على 
ذلك من خلال الشروط التي ذكروها في الخلاف الذي يُراعى وهي الشروط الآتية:- 

.١‏ أن لا يخالف نصاً جلياًء أو إجماعاًء أو قياساً صحيحاً. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. : 

(۳) من مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض يكون في عرصة القيامةء يخص الرسول - عليه الصلاة والسلام - ماءه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسل» وآنيته عدد نجوم السماء» طوله شهرء وعرضه شهرء من يشرب منه شربة لا يظمأ بعده أبداً. انظر شرح العقيدة الطحاوية - تحقيق الألباني ٠٠١(‏ - 
) وق قطف الثمر .)١١5(‏ 

EN BO e الفح دا لجار رن قزل‎ E 
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(۷) انظر المصدر السابق . 

(۸) جاء ذلك في أحاديث صحيحة مستفيضة عن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - أخرجها البخاريء» ومسلم» وابن ماجة» والحاكم» وأحمدء والترمذي 
وغيرهم كثير. 

)٩(‏ البخاري كتاب الفتن - باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة (۱۳ / ۳۹ - ٠‏ 4) ومسلم كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
م يي - ۷). 

.)18- 58 / ١( البخاري كتاب الاعتصام - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق)‎ )٠١( 

)١١(‏ سبق تخريجه. 

ل اعد ردك ة لجل E‏ راه راع شغف وشغاف وشغوف وهي رؤوس الجبال. انظر النهاية (؟ /58). 


١١ 


؟. أن يقوى مدركه؛ بحيث لايُعد هفوة. 
؟. أن لا توقع مراعاته في خلاف آخرء ويكون الجمع بين الأقوال ممكناًء أما إذا جرت مراعاة 
الخلاف إلى ترك ما ترجح من الأدلةء فلا مراعاة للخلاف هنا("). 

والخروج على الإمام يخالف النصوص الجلية والإجماع والقياس الصحيح.ء ويؤدي إلى ترك ما 
ترجح من الأدلة» وغير ذلك كثيرء فلذا فإن الخروج عليه لا يُعد خلافاً بل افتراق عن جماعة 
المسلمين. 
المبحث الثالث: الجماعة والإمامة (الحكم - الحقوق - الواجبات) وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم تولية الإمام: 

نصب الإمام من الفرائض الواجبة على المسلمين» وهذا بإجماع علماء الإسلام في كل عصر 
وأوان» وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - بعد موت النبي - عليه الصلاة والسلام- على نصب 
الإمام قبل الاشتغال بدفنه - عليه الصلاة والسلام - دليل قاطع على أنه من أهم الواجبات» وذلك أن 
الخلافة واجبة إذ بها لم الشعث وجمع الكلمة والسعي في أمور الرعيةء ولو ترك د 
على الحق جامع ولا يزعهم وازع ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع(') يقول ابن حجر 
الهيتمي - يرحمه الله -: (ووجه ذلك الوجوب أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بإقامة الحدود وسد 
الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد وحفظ بيضة الإسلام» وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وإن كان 
0 ع سي اك امسا 1 ا يد 21000 
كذلك يكون واجباً)! )» ويقول أبو المعالي الجويني - يرحمه الله -: (فاذا تقرر وجوب نصب الإمام 
ی يجماهير. الأئمة أن وجوب النصب مستقاد من الشرع المنقول غير متلقى من قضايا 
العقول)( ) ويقول القرطبي -يرحمه الله-: (ولا خلاف في وجوب ذلك أي عقد الإمارة بين الأمة ولا 
بين الأئمةء إلا ما روي عن الأصمء حيث كان عن الشريعة أصمء وكذلك كل من قال بقوله واتبعه 
على رأيه ومذهبه)()ء ويقول الغزالي -يرحمه الله-: (لسنا نكتفي بما فيه إجماع الأمة» بل ننبه على 
مستند الإجماع ونقول: نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع -عليه السلام- قطعأء وهذه مقدمة 
قطعية لا يتصور النزاع فيهاء ونضيف إليها مقدمة أخرى وهو أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام 
مطاع فيحصل على المقدمتين صحة الدعوى وهو وجوب نصب الإمام)(')ء ويقول الإيجي -يرحمه 
الله-: (نصب الإمام عندنا واجبء وقالت المعتزلة والزيدية: بل عقلآء وقال الجاحط: بل عقلاً وسمعاًء 
وقالت الإمامية والإسماعيلية: بل على الله؛ إلا أن الإمامية أوجبوه لحفظ قوانين الشرع» والإسماعيلية 
ليكون معرفاً لله وقالت الخوارج لا يجب أصلاًء ومنهم من فصل فقال بعضهم: يجب عند الأمن دون 
الفتنة» وقال قوم بالعكس» وأما وجوبه عليناً سمعاً فلوجهيين: 

الأول: أنه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم- 
على امتناع خلو الوقت من إمام حتى قال أبو بكر - رضي الله عنه- في خطبته: (ألا إن محمداً قد 
مات ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به) فبادر الكل إلى قوله» وتركوا له أهم الأشياء وهو دفن رسول الله 


)45 - 15( والمنثور في القواعد (۲ / ۲۷ - 5")» و الأشباه والنظائر‎ »)١5١ - ١78 / 5( الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 

(۲) شعب الإيمان للبيهقي (5 / ) » وبدائع الصنائع (۷ / ؟)» والصواعق المحرقة للهيثمي ١(‏ / 5١١).؛‏ والانتصار للعمراني (۳ / .)١٠١‏ 
(۴) الصواعق المحرقة ١(‏ / 55). 

.)١١ / ١( غياث الأمم‎ )٤( 

(5) الجامع لأحكام القرآن ١(‏ / 555). 

(1) الاقتصاد في الاعتقاد .)١555 / ١(‏ 


- صلى الله عليه وسلم- ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متبع 
في كل عصر. 

الثاني: إن فيه دفع ضرر مظنون» وأنه واجب إجماعاًء بيانه إنا نعلم علماً يقارب الضرورة 
أ مقصود الشارع فيما شرعمن المعامللات» والمناكحات» والجهادء والحدود. والمقاصات»› واظهار 
شعار الشرع في الأعياد والجمعات» إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشاً ومعاداًء وذلك لا يتم إلا 
بإمام يكون من قبل الشارع: يرجعون إليه فيما يعن لهم» فإنهم مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء 
وما بينهم من الشحناء قلما ينقاد ڊ بعضهم لبعض» > فيفضي ذلك إلى التنازع والتواثب» وربما أدى إلى 
هلاكهم جميعاًء ويشهد له التجربة ت والقتن القائمة عند موت الولاة إلى نصب إمام آخر بحيث لو 
تمادى لعُطلت المعايش وصار كل واحد مشغولاً بحفظ ماله ونفسه تحت قائم سيفه. وذلك يؤدي إلى 
رفع الدين وهلاك جميع المسلمينء TS‏ ا م E‏ 
نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين» فحكمه الإيجاب السمعي( ') ويقول محمد 
بن عمر الشافعي -يرحمه الله -: (اعلم أن مذهب أهل السنة أن نصب الإمام واجب على الأمة: 
لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امتناع خلو 
الوقت من خليفة له وإمام» وقد قال الصديق - رضي الله عنه - في خطبته في سقيفة بني ساعدة بين 
المهاجرين والأنصار: (ألا وإن محمداً قد مات وأنه لا بد لهذا الدين من إمام يقوم به) فبادر الكل إلى 
قبول قوله ولم يقل أحد لا حاجة لي إلى ذلك» بل اتفقوا عليه» واجتمعوا له» وتركوا لشدة اهتمامهم به 
أهم الأشياء عندهم» وهو تجهيز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما سبقء ثم لم يزل الناس بعدهم 
على ذلك في جميع الأمصار والأغصار» وأيضًا: فإن نصب الإمام يتضمن دفع الضررلأن الناس إذا 
كان لهم رئيس قاهر انتظمت مصالح دينهم ودنياهم؛ لأن مقاصد الشرع الشريف فيما شرع الله 
ورسوله فيه من الأحكام والحدود» واظهار شعائر الدين» إنما هي مصالح عائدة إلى الخلق. إما 
عاجلاً وإما آجلاًء ومعلوم أن ذلك لا يتم إلا بإمام يرجعون إليه عند اختلافهم» وإلا لأفضى ذلك إلى 
الهلاك» ويشهد ذلك ما يثور من الفتن عند موت الأئمة» بحيث يقطع بأنها لو تمادت لتعطلت أمور 
المعاش والميعاد)(")ء ومن الأدلة المنقولة علي وجوب التأميرء وثبوت الا بطاعة الأئمة من 
الكتاب والسنة قول الله - تعالى -: #يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَدُوأْ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَأُولِي 
الأمر مِنكُمْ 4 [النساء: °۹[ فالأمر بالطاعة يستلزم وجود من يطاعء ولذا غلقت بولي الأمر أحكام 
كثيرة فى الشريعة الإسلامية» منها ما يتعلق بالدين ومنها ما يتعلق بأمور الدنياء يقول الحسن 
البصري -يرحمه الله- عن الأمراء والأئمة: (هم يلون من أمورنا خمساً: الجمعة» والجماعة؛. والعيد, 
والثغورء والحدودء والله لا يستقيم الدين إلا بهم» وإن جاروا وظلمواء والله لما يصلح بهم أكثر مما 
يفسدون» مع أن طاعتهم - والله - لغبطة وإن فرقتهم لكفر)(0(؟)» ويقول عمر - رضي الله عنه -:(إنه 
لا دين إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة)() ويقول أبو العالية - يرحمه 
الله -:(ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون)) وقد حث الرسول -عليه الصلاة والسلام- على الاستنان 


)١(‏ المواقف في علم الكلام (45؟). 

.)5917/1١( سيرة النبي المختار‎ )١( 

(*) آداب الحسن البصري لابن الجوزي .)١5١1(‏ 

)٤(‏ قوله لكفر: يعني به كفراً دون كفر. 

(5) تهذيب تاريخ دمشق (7 / 17) والدارمي في تاريخه ١(‏ / 58). 
(5) الجليس الصالح والأنيس الناصح .)٠۷(‏ 


بسنة الخلفاء الراشدين فقال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهدين)() ويقول: (من 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)(") فدل ذلك على وجوب البيعة للإمام وقوله: (من رأى 
من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه» فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه)(), وقوله: (من جاءكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه 
بالسيف كائن من كان)!*؟) وقوله لحذيفة: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)() وكل تلك الأدلة التي تدل 
على السمع والطاعة للإمام تدل على وجوب إتخاذ إمام يقود الأمة» وهذه النصوص وغيرها كثيرة 
تستلزم وجود الإمام لتتم البيعة والطاعةء وما لا يتم الواجب 0 ويقول الرسول - عليه 
الصلاة والسلام -: (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمرا أحدهم)() ويقول: (إذا كان ثلاثة في سفر 
فليؤمروا أحدهم)(" )» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله -: (فإذا كان قد أوجب في أقل 
الجماعات» وأقصر الاجتماعات» أن يولى أحدهم كان هذا تنبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من 
ذلك)()ء ويقول الطحاوي -يرحمه الله-: (ففي هذين الحديثين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد 
جعل الأمير الذي يأمره الناس عليهم حيث يبعدون عن أمرائهم كأمرائهم عليهم في وجوب السمع 
منهم والطاعة لهم فيما يأمرهم به امراؤهم إذا كانوا بحضرتهم)")ء وتولي الإمامة فرض كفاية إذَا 
قام به من يكفى سقط الإثم عن الباقيين» يقول البهوئي - يرحمه الله-: (لنصب الإمام الأعظم على 
المسلمين (فرض كفاية) لأن بالناس حاجة إلى ذلك لحماية البيضةء والذب على الحوزةء وإقامة 
الحدودء واستيفاء الحقوق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويخاطب بذلك طائفتان: إحداهما: 
أهل الإجتهاد حتى يختارواء والثانية من توجد فيهم شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم لها أما أهل 
SNR EE‏ إلى معرفة من يستحق الإمامةء والرأي والتدبير المؤدي 
إلى اختيار من هو للإمامة أصلح)(' وبذلك يتضح أن على الأمة اختيار الإمام الصالح الذي تتوفر 
فيه الشروط المناسبة للإمامة» وهذا يعني النهي عن تولية الإمام الفاسق» وذلك أن من كانت هذه حاله 
فإنه لا يجوز الاقتداء به» يقول الله -تعالى-: (ااتَخَدُوأْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابَا مّن ون اله [التوبة: 
1 ] ويقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- في تفسير هذه الآية لعدي بن حاتم -رضي الله عنه-: 
(أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلىء فقال: تلك 
عبادتهم)!' ') والإقتداء بفسقه الأحبار والرهبان ظاهرة في هذا العصرء حيث إن المتصوفة يتخذون 
مشائخهم أئمة ويقتدون بهم» وهم قد ضارعوا أحبار اليهود والنصارى ورهبانهم في الفسق» بل 


)١(‏ الدارمي في سننه )٥۷ / ١(‏ رقم (45)» وأبو داود في سننه )3٠١ / ٤(‏ رقم (57017)» والترمذي في الجامع (5 / )٤٤‏ رقم (175؟) وقال: حديث حسن 
صحيحء وابن ماجة في سننه )١5 / ١(‏ رقم (47 - »)٤۳‏ وابن حبان في صحيحه ١(‏ / ۱۷۸) رقم »)٤(‏ والحاكم في المستدرك )١75 / ١(‏ رقم (۳۲۹) وقال: 
هذا حديث صحيح ليس له علة. 
(۲) سبق تخريجه. 
)سق ت 
(5) سبق تخريجه. 
(1) ابن أبي عاصم في السنة )57/١(‏ ر قم (۸۹)ء (5751/7) رقم »)10٠١(‏ وابن حبان في صحيحه )577/١١(‏ رقم (55551)» والحاكم في المستدرك )٠١1 /١(‏ 
رقم »)51١(‏ والألباني في الصحيحة ر قم (041). 
(۷) أبو داود في السنن (۳ / 5") رقم »)۲٠٠۹(‏ وأبو عوانة في المسند الصحيح (4؛ / 515) رقم »)٠١۳۹(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (۸ .)٠١5/‏ 
(۸) مجموع الفتاوى (۲۸ / 16). 
(9)مشكل الآثار .)٠٠١ /1١(‏ 
)١ 00)‏ كشاف القناع .)١١١ / ٤(‏ 
)١١(‏ الترمذي في جامعه كتاب تفسير القرآن - باب من سورة التوبة (5 / ۲۷۸)ء والبخاري في التاريخ الكبير (۷ / ١١٠)ء‏ وابن جرير في تفسيره ٠١(‏ / 
5 » والطبراني في الكبير ١7(‏ / 47) وحسن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان (/5). 

1١: 


فاقوهم في ذلك» وذلك أن كثيراً منهم لا يعرفون لله حقاًء ولا لدينه وزناًء فلا هم يؤدون الصلاة مع 
المسلمين» ولا يصومون معهم» ولا يؤدون زكاة أموالهم» ولا تسول لهم أنفسهم الحج إلى البيت 
الحرام» بل يلزمون معتكفاتهم عند القبور» فيجمعون ما يحصل لها من النذورء غاية مناهم الظهور 
والرفعة والمنزلة في قلوب الخلقء» وأكل أموال الناس بالباطل» ومع هذا كله يدعون الولاية» ويرون 
وجوب الأقتداء بهم في كل سكون وحركة» ولا يجوز الإنكار عليهم في أي أمر فعلوه»وإن كان 
ظاهره مخالفاً لدين الله ومن مظاهر اتخاذ فسقة الأئمة في هذا العصر ما تفعله الرافضة من اتخاذهم 
ES‏ اليهوة كتير فى معرقة الحو واالاعر امل كته برقم الكل 40 وحم مه التكفير 
والهجرة الذين يتخذون لأنفسهم إماماً خاصاً بهم ويكفرون الأمة بأكملها ما عدا جماعتهم(')» وهذا ما 
وضحه الرسول -عليه الصلاة والسلام - بقوله: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمآء اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسسُئلوا فافتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا)(') وهذا ما يفعله الأئمة الجهال مع اتباعهم» يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
يرحمه الله -: (من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل اللهء أو تحليل ما حرمه»ء فقد اتخذهم 
أربابا)”) 
المطلب الثانى: - حقوق الإمام: 
تعريف الحق في اللغة: إحكام الشي وصحته» فالحق نقيض الباطل» ويقال: حق الشيء: وجب() 
والحق في كلام العرب له معنيان: استيعاب الحق كله. أي لا حق لأحد فيه سواه والثاني: على 
ترجيح الحق ٤ E‏ 
الحق فى الشرع: هو نقيض الباطل(") 

ومن اما 0 الحق: ا الموجود حقيقة» المتحقق.وجوده وإلهيته قالله بعر وجل 

هو الحق وقوله الحق(") يقول الله -تعالى- : إلك بأنَّ الله تَرّل الكتابَ بِالْحَقّ وَإِنَّ الّذِينَ اخْتلَفُوأ في 

الكتاب لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ» [البقرة: ]١75‏ ففي تفسير الحق قولان: أحدهما: أنه العدل قال ابن 00 
ا - والثاني: إنه ضد الباطل قاله مقاتل» وقال: مكي الواجب» وحيثما ذكر بالحق فهو 
الواجب( والمراة من هذا امساح هز ن اللعتوق الذي کا الشرح ي ار ا کل او 
لولي الأمر من الطاعة بالمعروف هو استحقه شرعاًء فمن نازعه في حقوقه وأخل في طاعته في 
شيء من ذلك» فقد خاصم بغير حق فيما لا حق له فيه» وهذا هو الباطل وإن رآه حقاً. 

إن الجهل بحقوق ولاة المسلمين سبيل إلى التفرق والخروج عليهم» ووجه ذلك أن الله - 
تعالى- لما خلقنا لم يتركنا هملآء بل أرسل إلينا رسولاً وأنزل إلينا كتاباً خالداً» وتعبدنا بشريعة 
صالحة لكل زمان ومكان» وجعل الحياة الدنيا مسرحاً للابتلاء والاختبار» لينظر أينا أحسن عملا 
كما قال -سبحانه وتعالى- : «الّذِي حَلَقَ الْمَْت وَالْحَيَاة لِيبْلَوَكُمْ أيُكُمْ أَخْسَنُ عَمَلا 4 [الملك: ۲] ولن 
يكون العمل حسناً بحال إلا إذا كان موافقاً لوحي السماء» فكان خالصاً لله -تعالى- موافقاً لسنة رسول 


.)٠٠۸ / ١( واليهود في القرآن‎ »)١٠١ - ٠۸١( وبنو إسرائيل في القرآن والسنة‎ )5 ١٠ - 0( أخلاق بني إسرائيل‎ )١( 

(۲) البخاري كتاب العلم - باب كيف يقبض العلم (۱۱ / ۳۳ - 5")» ومسلم كتاب العلم - باب رفع العلم وقبضه (۲ / )5١59-- 5١5/8‏ رقم (35375). 
(۳)کتاب التوحيد (؟١٠).‏ 

.)5١07 / ١( ؟) الزهر في غريب ألفاظ الشافعي‎ 5١ / "( والعين ( / ۷)ء وتهذيب اللغة‎ »)٠١ / ۲( مقاييس اللغة‎ )٤( 

(5) لسان العرب .)١55 / ١(‏ والنهاية لابن الأثير .)٤١١ /١(‏ 

(1) البحر الرائق (5 / .)١58‏ 

(۷) النهاية لابن الأثير .)٤١١ / ١(‏ 

(۸) البحر المحيط /1١(‏ 5070). 


- صلوات الله وسلامه عليه فمن وفق لذلك كان من المفلحين» وعليه فتعامل آحاد المسلمين 
الفا لمع شو لور لس ديام كر مدن كر 
الهوى والعاطفة ولا من ET‏ 0 الح العو من دحي ا 0 
1[ وقال أيضاً: : وما آتَاكُمُ الرسئول فَخُدُوهُ وما نهاك عل فانرا [المشر: اوقل ا 
يحذر المخالفين: لإفَلْيَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهٍ أن تُصِيبَهُمْ فة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ لي [النور: 
ا - عليه الصلاة والسلام -: (من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى 
لله)(") ويقول أيضاً: (كل أمتي يدخلون الم ار ذا رسول الله ومن يابى؟ قال (من 
أطاعني دخل الجنة, ومن عصاني فقد أبى)! "» ومن لوازم الطاعة وواجباتها ضرورة العلم والعمل 
بالنصوص الواردة بشأن ولاة الأمرء والتي بينت كيفية التعامل معهم ابتداءً من الصدق في مبايعتهم» 
والنصح لهم»وطاعتهم في غير معصية» والصبر على جورهم» وعدم الخروج عليهم ما لم يظهروا 
كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان» فالنصوص ظاهرة الدلالة تقرر تلك الحقوق» وترسم الطريق في 
التعامل مع الولاة ومن ذلك: الأمر بطاعة الأمير دون اعتبار لجنسه أو لونه أو سلامة بدنه» لقوله - 
عليه الصلاة والسلام-:(اسمعوا واطيعوا وإن e‏ 
ذر -رضي الله عنه -: (إن خليلي أوصاني أن اسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف)() 
وتلك الصفات ينفر منها بعض الناس» وقد تكون مانعاً لهم عن السمع والطاعةء فأوجب الحديث 
السمع والطاعة لولي الأمر مهما كانت حاله» ما دام أنه على كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- والأمر بطاعة الإمام مطلقاً إلا في معصية: لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (السمع 0 
اسه معطي 1 اجاج قا ل ل و ل 
يقول ابن حجر -يرحمه الله-:(أي لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادراً على الامتناع)! ') وهذا 
من الأمور الا المجمع عليهاء والأمر بطاعة الإمام إذا بويع وقتل منازعه لقوله -صلى الله 
عليه وسلم-: (ومن بايع 0 وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر 
ينازعه» فاضربوا عنق الآخر)( ") وقال أيضا: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم)( ) وما ذلك إلا 
لتتحد الكلمة وتدفع الفتنة» ويستتب الأمن وتستقر رحى الإسلام؛ والنهي عن قتالهم إذا ارتكبوا ما لا 
ينبغي ما أقاموا الصلاة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون؛ 
قن كاه فد براديعة ومر. الك فلد مطل ولكن من رضت :ونان )الالو أفلا نقاتلهم؟ قال: (لا ما 

صلوا)( اا سي 0 ساس الك ادكه ج بي 


.)۲۷۹۷( البخاري كتاب الجهاد - باب يقاتل من وراء الإمام (" / ۱۰۸) رقم‎ )١ 
.)1851( رقم‎ )٠٠٠١ / 5( - ؟) البخاري كتاب الاعتصام بالسنة - باب الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم‎ 
.)551( ؟) البخاري كتاب الجماعة والإمامة - باب إمامة المولى والعبد(١ / 45 ؟) رقم‎ 
.)5851( رقم‎ )١5 /١7( مسلم كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء‎ )٤ 
.)517510( رقم‎ )١517 / 5( ه) البخاري كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة‎ 
.)١١؟/‎ ”( ؟) فتح الباري‎ 
)٤۸۸۲( مسلم كتاب الإمارة - باب الوفاء ببيعة الخلفاء (5 / ۱۸) رقم‎ )۷ 
)5105( مسلم كتاب الإمارة - باب إذا بويع لخليفتين (5 / °۳) رقم‎ )۸ 
.)4305( مسلم كتاب الإمارة - باب وجوب الإنكار على الأمراء (5 / ۲۳) رقم‎ )4 
1١5 


بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: إنه لحسن ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك)(٠‏ 
لما قد يترتب على الخروج عليه وقتاله من فسادء يقول شيخ الإسلام - يرحمه الله ا 
على إمام ذي ساطان» إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم ما تولد من الخير)! '؟ ويقول أيضاً: 
(ولهذا حرم الخروج على ولاة الآمر بالسيف لاجل الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لان ما 
يحصل من ذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب)7) 
والصبر على ما يكره من أفعالهم الدينية والدنيوية» وعدم مفارقتهم لأجلهاء لقوله -عليه الصلاة 
والسلام-: (من رأى من أميره شيئاً يكر هه فليصبر عليهء فان من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات 
ميتة جاهلية)(“) فقدم الصبر على ما يصدر من الإمام من مكروه ديني ودنيوي يقود إلى 
المفارقة.»والمفارقة تقود إلى الخروج» والخروج انمه عظیم» ويكفي المفارقة شرا أن صاحبها إن 
مات عليها كانت ميتته ميتة جاهلية» يقول شيخ الإسلام - يرحمه الله -: (فجعل المحذور هو الخروج 
ا لم ا RNR a‏ 
ولا أميرأً معيناً ولا جماعة معينة)! *) يقول ابن القيم -يرحمه الله-: (ومن تأمل ما جرى على الإسلام 
في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل» وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد 
as‏ - صلى الله عليه وسلم - يرى بمكة أكبر المنكرات ولا 
يستطيع تغيير ها)') والصبر عليهم ولزوم طاعتهم وإن شوهدوا يغشون الكبائر لقوله - عليه الصلاة 
اع اس و ل ST‏ ه ما يأتي من معصية الله ولا 
ينزعن يداً من طاعة)( ") وقد فقه الصحابة -رضي الله عنهم - ذلك فكانوا يعملون به مع عصاة الولاة 
ممن يغشون الكبائر» ولا يعدون فعلهم سبباً للخروج» فكان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
ا ا 
رکعات( )» يقول ابن أبي العز -يرحمه الله-: (إن الصحابة - رضي الله عنهم ا 
والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون» كما كان عبد الله بن عمر وأنس يصليان خلف الحجاج)(“) 
والأمر بطاعتهم وإن ظلموا رعيتهم وجاروا عليهم» لقوله - عليه الصلاة والسلام- لحذيفة:(يكون 
بعدي أئمة لا يهتدون بهدايء» ولا يستنون بسنتي» وسيكون فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في 
جثمان الإنس) قال: o‏ الله إن أدركت ذلك؟ قال: (تسمع وتطيع للآمير وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك)00) وبذل النصيحة لهم » لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (الدين النصيحة) 
قلنا لمن؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)('') وتكون النصيحة لهم: بحب 
صلاحهم ورشدهم» وعدلهم واجتماع الأمة عليهم» وكراهية افتراق الأمة عليهم» والتدين بطاعتهم في 


.)85( نعيم بن حماد في الفتن‎ )١( 

.)١4١ / ۲( منهاج السنة‎ )١( 

(") انظر المصدر السابق .)٥١١ / ٤(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه 

(5) منهاج السنة (۲ / .)٥۲۷‏ 

(5) إعلام الموقعين (۳/ ). 

(۷) مسلم كتاب الإمارة - باب خيار الأئمة (5 / )٠٤۸١‏ رقم .)١1855(‏ 
(۸)الاستيعاب في معرفة الأصحاب )٤١۳ - ٤١١ / ١(‏ . 

(9) شرح العقيدة الطحاوية (۳۷۳). 

)٠١(‏ سبق تخريجه. 

.)5١5( ؟5) رقم‎ / ١( مسلم كتاب الإيمان - باب الدين النصيحة‎ )١١( 


طاعة الله» والرفض لمن أراد الخروج عليهم(')» ومحبة خيارهم والدعاء لهم» لقوله -عليه الصلاة 
والسلام-: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم)(') يعني تدعون لهم 
ويدكون کہ وككوتهم :ما کے أحياءومضوئكه ما ءذاموا حاف فاا جاء الوت تراج يعطتكم: على 
بعض» ولا شك أن هذه المحبة سبب الاستقامة على دين الله - تعالى-(): وإكرام مقسطهم» لقوله - 
عليه الصلاة والسلام-: (إن من إجلال الله 6 ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن الغير الغالي فيه 
ولا الجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط)(“) فتعظيم الإمام العادل من تعظيم الله الى الذي 
د ين خا رخو رسن ا لجر مشلا رحا ري ج أهل 
السنة والجماعة» حيث كان السلف الصالح -يرحمهم الله- يولون هذا الأمر اناا اضيا e‏ 
عند ظهور بوادر الفتنة نظراً لما يترتب على الجهل به -أو إغفاله- من الفساد العريض في العباد 
والبلاد» والعدول عن سبيل الهدى والرشاد» ولعل من أفضل الأمثلة على ذلك ما قام به الإمام أحمد 
بن حنبل إمام أهل السنة - يرحمه الله - حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة» مع اجتماع فقهاء 
بغداد في ولاية الواتق على الخروج عليه وما ناله - يرحمه الله - من التعذيب والتنكيل» فهذه صورة 
من أروع الصور التي نقلها الناقلون تبين مدى اهتمام السلف الصالح بهذا الباب» وتشرح - صراحة 
- التطبيق العملي لمذهب أهل السنة والجماعة» حيث إنهم يأخذون بقول الله - تعالى- : يا أَيّهَا الّذِينَ 
موأ أطيغوأ اة وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَأُولِي الأ مِنك» [النساء: 1] يقول سهل بن عبد الله التستري - 
يرحمه الله- :(أطيعوا السلطان في سبعة اضرب الدراهم والدنانير والمكاييل والأوزان والأحكام 
والحج والجمعة والعيدين والجهاد)() ويقول النووي - يرحمه الله- في حكم الطاعة:(أجمع العلماء 
على وجوبها في غير معصية»ء وقال: قال العلماء: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة 
والأمراء ل ا ا د هم العلماء» وقيل: 
هم الأمراء)() 
تعريف الواجب في اللغة: السقوطء والوقوع» والتحركء والخفق ( 0( 
الواجب في الشرع: هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه؛ فهذا وجوده راجح على عدمه بالنسبة للشارع() 
لما كانت الرعية ضروباً مختلفة وشعوبا متباينة الأغراض والمقاصدء متفرقة الأوصاف 
والطبائع» افتقرت ضرورة إلى ملك عادل» يُقوم أودها ويقيم عمدهاء و ضررها ويأخذ حقها 
ويذب عنها! )» ووظيفة الإمام إقامة شرائع الدين وحفظ أمن الناس وأموالهم وأعراضهم» والقيام على 
شؤونهم وحسن رعايتهم يقول الحسن البصري - يرحمه الله-:(هم يلون من أمورنا خمس: الجمعة 
والجماعة. والعيد, والثغور» والحدود» والله لا يستقم الدين إلا بهم» وإذا جاروا وظلمواء والله لما 


) الإيمان لابن منده /1١(‏ 575) 

) مسلم كتاب الإمارة - باب خيار الأئمة (5 / )١54١‏ رقم .)١1855(‏ 

) فيض القدير (۳ / ”557). 

) ابو داود كتاب الأدب- باب إنزال الناس منازلهم (5 / )5١١‏ رقم (5/8545) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (؟:5٠‏ 5). 
) القرطبي في أحكام القرآن (5 .)١58-151//‏ 

( 

( 


يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون» مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر)() فالحقوق عليهم منها 
ما هو متعلق بالعبادة» وإقامة شعائر الدين» ومنها ما هو متعلق بالعباد في أمنهم ومعاشهم» فعلى 
الإمام القيام بالأمانة المناطة به» يقول ابن القيم -يرحمه الله-: (ويستفاد الوجوب بالأمر تارة 
وبالتصريح بالإيجاب والفرضء والكتب» ولفظة (على) ولفظة (حقّ على العباد)ء (وعلى المؤمنين)» 
وتَوَتيت الذم والعقاب على الترك» وإحباط العمل بالتر ك ,وبغير: ذلك)!').وبعغضن الواحبات أك من 
بعض» ولذا سيكون بعضها أفضل من بعضء بناء على تفاضل الثواب» ويكون التفاضل (أيضاً) 
بالنظرة للأزمنة والأمكنة والأشخاصء ويقول ابن القيم أيضاً -يرحمه الله-: (فالأفضل في كل وقت 
رخال ار مر ضا ا فيج :ذلك ات و الكان: و اتال و لشف ذلك الو دى فة و مضا 
وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق)("ء ولذا يوضح ابن جماعة لهه ا يان کف ق الرعية 
على السلطان عشرة حقوق: الأول: حماية بيضة الإسلام والذب عنهاء إما في كل إقليم إن كان إماماً 
عام أو في القطر المختص به إن كان مفوضاً إليه» فيقوم بجهاد المشركين» ودفع المحاربين 
والباغين» وتدبير الجيوش»› وتجنيد الجنود. وتحصين النغور بالعدة المانعة والعدة الدافعة» وبالنظر 
في ترتيب الأجناد في الجهات على حسب الحاجات وتقدير إقطاعهم» وأرزاقهم» وصلاح أحوالهمء 
أما الحق الثاني: حفظ الدين عل أصوله المقررة. وقواعده المحررة ورد البدع والمبتدعبن» 
وإيضاح حجج الدين» ونشر العلوم الشرعيةء وتعظيم العلم وأهله» ورفع مناره ومحله» ومخالطة 
العلماء الأعلام» النصحاء لدين الإسلام» ومشاورتهم في موارد الأحكام ومصادر النقض والإبرا» 
يقول الله -تعالى- لنبيه -صلى الله عليه وسلم-: ©وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر4 [آل عمران: ]١51‏ مع كون 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - غنياً عن المشاورة» ولكن أراد الله - تعالى- أن يسن لهم سنة 
المشاورة» أما الحق الثالث: إقامة شعائر الإسلام: كفروض الصلوات» والجمع والجماعات» والآذان 
والإقامة والخطابة والإمامة» ومنه النظر في أمر الصيام والفطرء وأهلّته» وحج البيت الحرام 
وعمرته» ومنه الاعتناء بالأعياد وتيسير الحجيج من نواحي البلاد وإصلاح طرقها وأمنها في 
مسيرهم» وانتخاب من يُنظر أمورهم» وهذا ما فعله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حيث إنه إذا 
استعمل رجلاً اشهد عليه رهطأ من الأنصار وغيرهم ويقول: (إني لم استعملك على دماء المسلمين 
ولا غل أعز اض وکن لتتععاتكا علقم اتيم E‏ وتقيم الصلاة» وكان يشترط عليه ألا 
يأكل إلا نقياً...ولا يغلق بابه دون حوائج الناس)(» أما الحق الرابع: فصل القضايا والأحكام» بتقليد 
الولاة والحكام لقطع المناز عات بين الخصوم» وكف الظالم عن المظلوم» ولا يولى ذلك إلا من يثق 
يديانته وأمانته. وصيانته من العلماء والصلحاءء والكفاة النصحاءء ولا يدع السؤال عن أخبار هم 
والبحث عن أحوالهم» ليعلم حال الولاة مع الرعيةء فإنه مسؤول عنهم» مطالب بالجباية منهم» يقول 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن:(إياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)() يقول النووي - يرحمه الله -: (وفيه بيان عظم تحريم 
الظلم وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله - تعالى-» ويبالغ في نهيهم عن الظلم؛ 


.)١57 / ١( وجامع العلوم والحكم‎ »)" / ٤( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين /١(‏ 557؟) 

(") انظر المصدر السابق ١(‏ / 85). 

(٤)أخرجه‏ عبد الرزاق ۱١(‏ / ١۳۲)ء‏ وابن أبي شيبة (5 / )45١‏ 

(5) مسلم كتاب الإيمان - باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .)٠٠١ / ١(‏ 
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ويعرفهم قبح عاقبته)(') وبذلك يتضح أن على الإمام ألا يأمر بمعصية الله -تعالى- وإن أمر بها فلا 
طاعة للإمام في المعصية؛ يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام -:( على المرء المسلم السمع والطاعة 
فيما حب وكره» إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)() فالإسلام أمر المسلم 
بطاعة الإمام في الطاعات والحسنات» وهذا ما وضحه الرسول -عليه الصلاة والسلام- عندما بعث 
سرية أي (قطعة من الجيش) وأمّر عليهم رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن يطيعوه» فغضب عليهم 
وقال: (أليس قد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تطيعوني؟) قالوا: بلى» قال: عزمت عليكم لما 
جمعتم حطباً وأوقدتم ناراً ثم دخلتم فيهاء فجمعوا حطباً فأوقداء فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم 
إلى بعض» فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فراراً من النار أفندخلها؟ فبينما هم 
ا ا ا - صلی الله عليه وسلم- فقال: (لو دخلتموها لم 
تزالوا فيها إلى يوم القيامة)(") فالإمام مسؤول عن رعيته وعليه أن يقوم بهاء يقول الرسول - عليه 
الصلاة والسلام-: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)(“) ومن المسؤولية أن لا يأمر رعيته 
بمعصية الله - تعالى -» أما الحق الخامس: إقامة فرض الجهاد بنفسه» وبجيوشه» أو سراياه وبعوثه» 
وأن لا يترك الجهاد إلا لعذر كضعف المسلمين واشتغالهم بفكاك آسراهم» واستنقاذ بلاد استولى 
الكفار عليهاء يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: (إنما جعل الإمام جُنة يقاتل من ورائه» وبه 
يتقى فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراًء وإن قال بغيره فإن عليه منه)7”)يقول النووي- 
يرحمه الله-: (الإمام جُنة كالستر يمنع العدو من أذى المسلمين» ويمنع الناس بعضهم من بعض 
ويحمي بيضة الإسلام» ويتفيه الناس ويخشون سطوته. 3 (يقاتل من ورائه) أي يقاتل معه 
الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقاً)! ') وبذلك يتضح أن الحياد د شرع إل 
بضابطين» وهما اشتراط الإمام» وان الجهاد لا يشرع إلا إذا كان تحت قيادة شرعية. أما الحق 
السادس: إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية» صيانة لمحارم الله عند التجرؤ عليهاء 
ولحقوق العباد عن التخطي إليهاء ويّسوّي في الحدود بين القوي والضعيف» والوضيع والشريفء قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما أهلك من كان قبلكم إنهم كانوا يقيمون ا على 
الوضيع» ويتركون الشريف» وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)! ") أما الحق 
السابع: جباية الزكوات والجزية من أهلهاء وأموال الفيء والخراج عند محلهاء وصرف ذلك في 
مصارفه الشرعية» وجهاته المرضية» وضبط جهات ذلك» وتفويضه إلى الثقات من العمال» الذين 
يتصفون بالأمانة» يقول الله - تعالى- : يَاأَيْهَا الْذِينَ آمَنُوأْ ل تخوئوأ لله وَالَسُولَ وَتَخُونُوأ أَمَانَاتِكُمْ 
[الأنفال: ۷] ويقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- مؤكداً على هذا المبدأ الخلقي ومبيناً أهميته: )لآ 
إيمان لمن لا أمانة له)(*) ومفهوم الأمانة في نظر الإسلام واسع الدلالة» فهو يرمز إلى معان شتى» 
مناطها جميعاً شعور المرء بتبعيته في كل أمر يؤكل إليه» وإدراكه الجازم بأنه مسؤول عنه أمام ربه 


.)۱۷۸ / ۱( شرح صحيح مسلم‎ )١ 

؟) البخاري كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام (؟١‏ / .)٠٠١‏ 

)۸٤٠( ومسلم في الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية رقم‎ )58- ٤١ / ۸( البخاري في المغازي - باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي‎ )٣ 
. )1551( البخاري كتاب الجهاد - باب يقاتل وراء الإمام ويتقى به رقم‎ )4 

) البخاري كتاب الجهاد - باب يقاتل وراء الإمام ويثقى به رقم (551؟). 

") شرح النووي (5 / 55). 

(۷) البخاري كتاب الحدود - باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع (؟١/‏ 75)؛ ومسلم كتاب الحدود - باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن 
الشفاعة في الحدود (5/ °( 

)۸( أحمد في مسنده (" / 5١١)وصححه‏ الألباني في صحيح الجامع الصغير (55 06 (۲/7). 

* 


- عز وجل -ءأما الحق الثامن: النظر في أوقاف البر والقربات» وصرفها فيما هي له من الجهات› 
وعمارة القناطر وتسهيل سبل الخيرات» وان يكون عمله خالصاً لله - تعالى - لأن ما يقدح في 
الإخلاص وينافيه: الرياء والسمعة وطلب الشهرة والتعصب للرأيء والرغبة في العلو والانتصارء 
يقول الله - تعالى - ويا قؤم لا أمنألَكُم عَلَيْهِ مَالاً إن أجري إلا عَلَى ال4 [هود: 1] ويقول: إن أَريدُ 
إلا الإصلاح ما امْتَطَغث وَمَا تؤفيقي إلا باه عَلَيِْ وگل وَإِلَيْهِ أني4 [هود: ۸۸]ء أما الحق التاسع: 
النظر في قسم الغنائم وتقسيمهاء وصرف أخماسها إلى مستحقيها وفقاً لقول الله ال - (وَاعْلمُوا 
الما عَنِمْثُم مَن شَيْءٍ أن يله َة وَلِلِرَسُولِ وَلِذِي الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ المسّبيل إن كُنتم 
آمَنُمْ باه وَمَا أَنزَلنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ التقى الْجَمْعَانِ وال عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قديز4 [الأنفال: 
0 العدل في سلطانه وسلوك موارده في جميع شأنه؛ يقول الله - تعالى - لن الله 

مُرُ بالعذل وَالِحْسَانٍ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عن القخشاء وَالْمُنگر) [النحل: ]1١‏ ويقول إوَإِذَا 
اغلوي [الأنعام: ؟57١]‏ فالإمام إذا أراد الحق فإنه لا بد أن يتمتع بالعدل والإنصافء إذ لا تنفع 
الإمامة إلا بالعدل» والإنصاف دليل على حسن القصد وتلمس الحق وطلبه؛ فيجب على من حكمه الله 
«اتعاك - في كاده :وملكه شيا مز يلاد أن ممعل: الل أضل 'اعتمادة» وقاعدة استادي لما فيه هن 
مصالح العباد وعمارة البلاد» ولأن نعم الله يجب شكرهاء وأن يكون الشكر على قدرهاء ونعمة الله 
TS‏ 
به الأمير لله - تعالى- إقامة العدل فيما حكّمه فيه( ')» يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام-: (سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل..)0(') فمن أهم مهمات الحاكم إقامة العدل بين الناس» 
ولذا كان الإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. 
المبحث الرابع: الخرو- الإمام الحق وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول حك الشروع ع الإمام: 

إن أصحاب الفكر التكفيري يرون أن إخلال الحاكم بما أوجبه الله - تعالى- عليه من تطبيق 
شريعة الله -تعالى - والحكم بين الناس بالعدل» يجيز لهم الخروج عليه بالسلاح مطلقاًء فلذا فإن 
تطبيق شريعة الله - تعالى - على أرضه من واجبات الحاكم الأصيلة ومطلب كل مسلم أدرك عظمة 
الشريعة وأنه لا حياة للمرء بدونهاء لكن لا ينبغي اختزال ذلك في الجانب الرديء فقطء بل هو شامل 
لجميع جوانب الحياةء كما أننا لا ننسى أن تهيئة المجتمع لأحكام الإسلام والسعي في ذلك من خلال 
تكثير المساجد ودروس الوعي والإرشاد هو من تطبيق شريعة الله - تعالى - فلما كان الواجب على 
الحاكم سياسة الناس بالعدل والإحسان والحكم بما أنزل الله - تعالى - كان الواجب على الرعية السمع 
والطاعة في المعروف» والصبر حال الظلم والجورء لا أن يقابلوا ذلك بالخروج وسفك الدماء وسلب 
الممتلكات» فقد جاء من حديث مسلمة بن يزيد الجعفي سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
(يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم» ويمنعونا حقناء فما تأمرنا؟ فأعرض عنه»ء ثم 
سأله فأعرض عنه» ثم سأله الثالثة فجذبه الأشعث بن قيسء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
(اسمعوا واطيعوا إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم)7) فقد تقرر عند أهل السنة والجماعة أن 
طاعة الحكام لا تسقط بالظلم والطغيان» وإنما تقابل بالنصيحة لمن كان أهلاً لها بضوابطها 


.)٤١ - ۳۹( وتحرير السلوك‎ »)557- ۲٤۹( والمنهج المسلوك‎ »)۷١ - 51( تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة‎ )١( 
.)٠١7١( ومسلم كتاب الزكاة - باب فضل إخفاء الصدقة رقم‎ ؛)١75‎ - ١15 / ۲( البخاري كتاب الجماعة - باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة‎ )۲( 
.)١855( (؟) مسلم كتاب الإمارة - باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق رقم‎ 
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وشروطهاء والصبر على ذلك من عموم الرعيةء لما يترتب على الخروج من الفتن والمفاسد, الله - 
تعالى - به عليم وقد أثبتت نصوص الشريعة من الكتاب والسنة أن الأحكام في الدنيا تبنى على 
الظاهرء وأننا لسنا ملزمين بتحري بواطن القلوب لنعرف ما وقر فيهاء وإن من أظهر الكفر البواح 
بالقول أو الفعل فإنه يحكم عليه بالكفر من دون أن نتحرى عن باطنه عملاً بقول الرسول - 

الصلاة والسلام -: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
يمرا الضلاة وو توا الذكاة»: فإذا فطلو ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الإلااروا شطاد ل على التصتوضن اللكلعا "رقن I hI I‏ 


ها حتى الا يقم الإنساق بالشطط :و الغلو فى التكفير السار فما بالك ات ون رن طك الا 
قولهم: إن التكفير حكم شرعي وحق إلهيء وليس اجتهادا بشريآء يقول ابن القيم يرحمه الله : 
الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان 
من كان رب العالمين وعبذه قد كقّراه فذاك ذو الكفران(") 

ومن خلال تتبع آراء فقهاء الأمة تبين أن جميع تلك المذاهب تحرم التكفير - فضلاً عن الخروج على 
الحاكم وتكفيره - وتمنع منه ومن ذلك: 

أولاً: الأحناف: يقول ابن نجيم - يرحمه الله - (لا يخرج الرجل من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه 
ثم ما يتقن أنه رده يحكم بهاء ومما يُشك أنه ردة لا يحكم بهاء إذا الإسلام الثابت لا يزول بشك؛ مع 
أن الإسلام يعلوء وينبغي للعالم إذا رُفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام. .ولا كان في المسألة 
وجوه توجب التكفير ووجه يمنع التكفيرء > فعلى المفتى أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيناً 
E‏ 98 

ثانياً: المالكية: يقول ابن عبد البر -يرحمه الله -: (والمعنى فيه أن أهل الفقه والأثر أهل السنة 
والجماعة النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنبء أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع» 
فورد النهي عن تكفير المسلم)7؟) ويقول الشاطبي- يرحمه الله - عند الحديث عن أهل الأهواء والبدع 
المخالفين للأمة من الخوارج وغيرهم» فقال: (وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب 
الدع العظني؛ .ولكن اذى يقوس في اللظار و ا ر والدليل علي عمل 
السلف الصالح فيهم)() فاذا كان السلف الصالح لم يكفروا أهل البدع الكبيرة فما بالك بتكفير الإمام 
المسلم؟ 

ثالثاً: الشافعية: يقول النووي - يرحمه الله -: (اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكقّر أحداً من أهل 
القبلة بذنب» ولا يكقر أهل الأهواء والبدع» وأن من جحد ما يُعلم من من دين الإسلام ضرورة حُكم 
برّدته وكفره» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ونحوه ممن يخفى عليه» فيُعرف 
ذلك» فإن استمر حُكم بكفره» وكذلك من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات 


.)5١ /١( مسلم كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ )١( 
.)5554 / ۲( القصيدة النونية‎ )۲( 

(۳) البحر الرائق (5 / )١75‏ ط١‏ مكتبة ابن تيمية. 

.)١5 / ١( التمهيد لابن عبد البر‎ )٤( 

(5) الاعتصام طبعة المنار (۱۹۱۳ م) (۲ / ۳۳) التكفير (9 / 25179). 


Î 


التي يُعلم تحريمها ضرورة)() وفي الواقع أن الخارجين على الإمام لم يتأكدوا من تلك الأمور - أي 
أن الإمام استحل المحرمات - إنما يقومون بالخروج وقتاله دون معرفة الأحكام الشرعية. 
رابعاً: الحنابلة: يقول شيخ الإسلام - يرحمه الله-: (فالذي يعتقد حل دماء المسلمين وأموالهم ويستحل 
قتالهم أولى بأن يكون محارباً لله ورسوله ساعياً في الأرض فساداًء وكذلك المبتدع الذي خرج عن 
بعض شريعة رسول الله وسنته» واستحل دماء المسلمين المتمسكين بسنة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- وشريعته أولى بالمحاربة من الفاسق» وإن اتخذ ذلك ديناً يتقرب به إلى الله....ولهذا اتفق أئمة 
الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب)7") وبذلك يظهر 
و المسلم» وأن ذلك من كبائر الذنوب» فإذا كان هذا الحال مع المسلم العادي فما بالك 
بتكفير ولي الأمر المسلم الذي يترتب عليه أضراراً لا تعد ولا أحصىء» فلذا نهى الدين الإسلامي عن 
الخروج على الولاةء حيث إنه لا بد في تكفير المعين منهم من قيام الحجة وثبوت الشروط وانتفاء 
الموانع» يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -:(سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون؛ فمن Eg‏ فقد 
بریء» ومن أنكر سلم» ولكن من رضي وتابع) قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: (لا ما صلوا)9() أي من 
أنكر بقلبه( ؛) ويقول عبادة بن الصامت- رضي الله عنه-:(دعانا النبي- صلی الله عليه وسلم - فبايعناه 
فقال: ما رم و ا E‏ 
عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)() يقول ابن الأثير 
- يرحمه الله: ((بواحاً) أي جهاراً من باح الشيء يبوح به إذا أعلنه ويروى بالراء (براحاً) أي 
جهارء من برح الخفاء إذا ظهر)() ويقول الخطابي RS‏ ما اه 
قوله: (باح الشي يبوح بوحاً وبواحاً) إذا أذاعه وأظهره) ومن رواه (براحا) فالبراح بالشيء مثل 
ا اا ف او التي د اس ر قيهاء والرر اد البيان» يقال 
برح الخفاء أي ظهر)( ') ويقول اين حجر -يرحمه الله-: (عندكم من الله فيه برهان) أي نص آية أو 
خبر صحيخ لا يحتمل. التاريل)) فجعل. لهم في 'الخزوج على الإمام. الجائر. ضابطاً وهو الكفر 
البواح) وذلك مشروط بأن يكون لهم من الله فيه برهان» مع القدرة على التغيير» وفسر الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - هذا الكفر البواح بقوله: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون 
عليهم ويصلون عليكم(أي: تدعون لهم ويدعون لكم) وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم» قالوا: يا رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة» إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية 
الله ولا ينزعن يداً من طاعة)7) يقول النووي - يرحمه الله-: (فمن كره فقد برىء) فظاهر معناه من 
كره ذلك المنكر فقد برىء من إثمه وعقوبته» وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا بلسانه 
فليكرهه بقلبه وليبرأء وأما ما روي (فمن عرف فقد برىء) فمعناه - والله أعلم - فمن عرف المنكر 
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ولم يشتبه عليه فقد صار له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بلسانه» فإن عجر 
فليكرهه بقلبه» وقوله - صلی الله عليه وسلم -: (ولكن من رضي وتابع) معناه: لكن الأثم والعقوبة 
على من رضي وتابعء وأما قوله: (أفلا نقاتلهم؟) قال: داعا ضارا) نيه له 1 يجود الخروج على 
ا عد لا ون على الي و امي '» ويقول النووي أيضاً - يرحمه 
لله-: زلا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً 
تون من قواعد لاساد كا رتم ك فکروا عليه وترو احق حيث م تې واما الخروج 
عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين)() وعليه فإنه يرجع إلى الأصل في 
الحاكم وهو لكك اا و ا ا 
حتى تتحقق خمسة أمور: 
الأول: أن نرى منه كفراً فأحال إلى الرؤية البصريةء والمراد أن يتحقق هذا الأمر من الحاكم» ويثبت 
بيقين» فلا يكفي فيه مجرد القول» والزعم» والنقل للخبر بدون تحقق ذلك يقينآء وتحققه: أن القاعدة 
الفقهية تقول: إن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. 
الثاني: إن يكون ذلك ثابتاً للجماعة» وهذا مأخوذ من دلالة واو الجماعةء (إلا أن تروا كفراً بواحاً 
عندكم من الله فيه بر هان)(") 
الثالث: أن يكون الأمر كفراً فلا يكفي كونه كبيرة من الكبائر. 
الرابع: أن يكون ظاهرأء وهذا معنى بواحاً. 
الخامس: أن يكون فى الأمر الدليل والبرهان والحجة من الله - تعالى» فى أنه كفرء فالأمر المختلف 
فيه لا يكفر بدا؛), فلذا فإن المعين لا بد عند إرادة تكفيره من قيام الحجة وثبوت الشروط وانتفاء 
الموانع» ومن هؤلاء الحكام والولاة.ولذلك كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يحترز في ذلك 
الأمر حتى في حالة الحروب يقول أنس بن مالك - رضي الله عنه -: (كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يغير إذا طلع الفجرء وكان يسمع الآذان فإن سمع آذاناً أمسك وإلا أغار) (° يقول 
القاضي عياض - يرحمه الله -: (لا يجوز الخروج على الإمام العدل باتفاق» فإذا فسق وجار: فإن 
كان فسقه كفراً وجب خلعه»ء وإن كان ما سواه من المعاصي فمذهب أهل السنة أنه لا يخلع» واحتجوا 
بظاهر الأحاديث وهي كثيرةء ولأنه قد يؤدي خلعه إلى إراقة الدماء وكشف الحريم» فيكون الضرر 
بذلك أشد من الضرر به» وعند المعتزلة أنه يخُلع...والاستثناء بقوله: (إلا أن تروا كفراً بواحاً يؤكد 
ما قلناه من التفرقة بين الكفر وغيره)(') ويقول النووي- يرحمه الله -: (أجمع العلماء على أن الإمامة 
لا تنعقد لكافر - يعنى ابتداء - وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل» وكذلك لو ترك إقامة الصلاة 
والدعاء إليهاء فلو طرأ عليه الكفر وتغيير الشرع» أو بدعة خرج عن الولاية وسقطت طاعته)() 
وقد أجمع أهل السنة والجماعة على حرمة الخروج على الإمام» وإن كان جائراًء يقول النووي أيضاً 
- يرحمه الله-: (وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين - وقد 
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تظاهرت ل ال ا (من أصول أهل السنة 
والجماعة لزوم الجماعةء وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة)(") وهذا المذهب منسوب إلى 
الصحابة - رضي الله عنهم ا م ا ا و ل ل 
وقاص» وأسامة بن زيد» وابن عمرء ومحمد بن مسلمة وأبو بكرة - رضي الله عنهم - () وهو 
مذهب الحسن البصري» والمشهور عن أحمد بن حنبل وعامة أهل الحديث ولهذا كان مذهب أهل 
ا ا E O‏ 
الملطان فان فيه قك الذنها و اين( ل و ا م 
البصري الطائي() يقول ابن حجر - يرحمه الله -: ع لس ال 
طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها)! » ولا بد من التوضيح بأن الذي يعقد الولاية 
نيابة عن الأمة هم أهل الحل والعقدء فكذلك إن طرأ أي حدث على الإمام المنصوب فالذي يعلن عزله 
ويستبدله بغيره هم هؤلاء الفئة من الناس» فلو طرأ مثلاً على الإمام المنصوب جنون» أو مرض 
شديد لا يرجى برؤه» أو وقع في أيدي الأعداء ولا يرجى له فكاكءأو أرتد عن الدين - والعياذ بالله- 
أو نحو ذلك ففي هذه الحالة تقوم هذه الفئة بإعلان عزله واستبداله بغيره") وليس ذلك لغيرهم من 
دهماء الناس» a‏ و العف وله يكون جلك ا عند اخصول امد 
من الأمور التي تقتضي العزل وهي أولى الأمور وأعظم الأسباب الموجبة لعزل الوالي وخلعه عن 
تدبير أمور المسلمين وهو الردة والكفر بعد الإيمان» فاذا ما ارتكب الإمام جرماً عظيماً يؤدي إلى 
الكفروالارتداد عن الدين فإنه ينعزل بذلك عن تدبير أمر المسلمين ولا يكون له ولاية على مسلم 
بحال» يقول الله - تعالى -: «وَأن يَجْعَلَ الله ِلْكَافِرِينَ على الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً 4 [النساء: ]١‏ وأي سبيل 
أعظم من سبيل الإمامة؟ وبذلك يتضح موقف أهل السنة والجماعة الذين أخذوا بالمنهج الوسط 
والأفضل و الأحسن» بخلاف أهل الأهواء والبدع الذين وقفوا من ولاة الأمر موقفاً متناقضاً بين الغلو 
والإجحاف» فالشيعة جعلوا الإمام هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة بيده ملكوت السموات 
والأرض» وأما الخوارج والمعتزلة والجهمية فهم يخرجون على ولاة الأمر ويكفرونهم ويقومون 
بتفريق الكلمة وتشتيت الآمة» وأما المرجئة فمنهم بعض الماتريدية والآشاعرة يجمعون القبوري 
والصوفي والمبتدع وغيره(), بحجة جمع شمل الأمة وتوحيدها وتأسيس حكومة إسلامية وتعيين 
حاكم مسلم» وفي الحقيقة هم يحتاجون لتصحيح عقيدة أنفسهم أولاً قبل تعيين حاكم مسلم ودولة 
إسلامية» وفي المقابل يحمسون الشباب والرعاع على بعض الحكام والسلاطين حتى يتسنى لهم تغيير 
ا ا ققد أو في المقابل يتهاونون عن الحكام ويفعلون ما يفعلون وكأن الأمر 
لا يعنيهم!”) 
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إن أصل التكفير الذي عات مت المجتمعاتة الإسلامية هو الفكر الخارجي الذي تمثل في الفئة 
التي خرجت على علي -رضي الله عنه- والتي غلب عليها طبيعة التطرف في التفكيرء والمغالاة في 
الحكم» والانفعال في السلوك» ولعل أحد الأسباب التي كانت تقف وراء هذه الظاهرة هو النزاع على 
الخلافة والحكم» فقد كان للخوارج نظرة معقدة وشديدة في اختيار الإمام مما أدى إلى نوع من عدم 
الاستقرار السياسي» فقد طلبوا من علي - رضي الله عنه - في بادىء الأمر أن يقبل بالتحكيم» ولما تم 
ذلك طلبوا منه أن يرجع عنه ويعلن إسلامه؛ مما يدل على عمق الاضطراب الفكري الذي كانوا 
الحق والعدل» ومنهجهم هو منهج الحق والعدل» وأئمتهم أئمة الحق والعدل» وهم دم خلفاء 
رسول الله = ضلى الله عليه وسلم د فى تطبيق الأحكام ,وتتفية «الشريعة()؛ كما اعت أغلهم على 
القرآن الكريم دون السنة النبويةء TLS a‏ ولذلك 
يقول الندي -عليه الصلاة السلام-:(يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم)(") ومن الفرق التي اعتمدت 
التكفير بين المسلمين الغلاة من الشيعة. الذين قاموا بتكفير كل من خالفهم» ومن ذلك تكفيرهم 
للصحابة - رضي الله عنهم - وعلى رأسهم أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -» ويفترون على آل 
البيت - رضي الله عنهم - بأنهم كفروا الصحابة فيقولون: يقول أبو جعفر - عليه السلام -: (كان 
الناس آهل E‏ ع صلى اله علية و ثلاثة. و ر ا 
النس تجعلهت لخت الاين رتا من الأكلين4 [فصلت:ة +] هما أبو بكر وع )» أما ظاهرة 
التكفير في العصر الحديث فإنها تمثل منظومة معقدة من الأفكار والتصورات تختلط فيها الدوافع 
الدينية مع الدوافع السياسية والاقتصادية» وفي ظل هذه المعطيات المتشابكة والمتداخلة نشأت 
واساشتيون ع السرم ع ادنك E‏ دام رويد 
داخل المعتقلات» فحملت معها كل معاني الحرمان والأذى والتعذيب» وقد اعتمدت تلك الحركات 
المعاصرة عنصراً ظلامياً معقداً في تعاملها مع الواقع لكل مفاصل الحياة» فهم يكفرون كل من 
يرتكب كبيرة من الكبائر ويصر عليهاء ولم يعلن التوبة والبراءة منهاء ويكفرون الحكام الذين لا 
يحكمون بما أنزل الله بإطلاق دون تفصيلء ويكفرون العلماء لأنهم لم يكفروا هؤلاء وأولئك؛ 
ويكفرون عامة الناس من المحكومين لانهم رضوا بذلك؛ ويكفرون كل من يعرضون عليه فكرهم 
فيرفضه؛ أما من ينتمي إليهم ثم يترك منهجهم وطريقهم فهو في نظرهم مرتد حلال الدم؛ ولعل 
أخطر ما تعتمده الجماعات التكفيرية المعاصرة هو أن الأخذ بأقوال الأئمة من الفقهاء في الإجماع: 
الصحابة فتكفير الحاكم أو الإمام يؤدي إلى تشويه إشراقة الدين وجمالياته. ويسره وسماحته وما 
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الله مما يبين -حتماً- مخالفة التكفير للشريعة الإسلامية ولذلك شدد بعض السلف في الحكم على 
الخوارج ومن تابعهم» فقد ذهب إلى تكفير الخوارج الحسن بن محمد بن علي(") والشافعي في 
ع ا م و ا - صلى الله عليه 
وسلم -: (يمرقون من الإسلام)!*) ولقوله: (لا قتلنهم قتل عاد)() وفي لفظ (ثمود) وكل منها إنما هُلك 
ES‏ » ولا يوصف بذلك إلا الكفارء ولقوله (إنهم أبغض الخلق إلى الله 
-تعالى-)(” ) ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم دااكفر والتخلند E‏ 
منهم» وممن مال إلى هذا الرأي السبكي والقرطبي( )2 أما عدم تكفيرهم فهو رواية عن أحمدل' 0 
ورواية عن مالك > وهو قول الشافعي(") والنووي(")ء والمتأخرين من الحنابلة وجمهور 
الفقهاء» وكثير من أهل الحديث!؛ ')ء يقول ابن حجر - يرحمه الله -: (وذهب أكثر أهل الأصول من 
أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين» ومواظبتهم 
على أركان الإسلام» وأنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى 
استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك) ")2 ويقول شيخ الإسلام - يرحمه 
الله" : (الامة متفقة على ذم الخوارج وتكلبليم: ا تكفير هم على قولين مور في 
مذهب مالك وأحمدء وفي مذهب الشافعي (أيضا) نزاع في كفرهم ولهذا كان ة فيهم وجهان في مذهب 
أحمد وغيره على الطريقة الأولى: أحدهما: نهم بغاةء والثاني أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتالهم ابتداء 
وقتل أسيرهم» واتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم اسثتيب كالمرتدء فإن تاب وإلا فتل)("')ءولكل 
طائفة منهم أدلة ومناقشات("), ومما يؤيد القائلين بعدم التكفير أنهم خرجوا في زمن الصحابة - 
بعض المسلمين بقتله وقال (إن أنا مت فاقتلوه إن شئتم أو دعوه» وإن آنا نجوت كان القصاص)7*') 
وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة -رضي الله عنهم- يصلون خلف نجدة الحروري» وكان 
عبد الله بن عباس يفتيهم ويخاطبهم كما يخاطب المسلم المسلم كما في جواباته لسؤالات نافع بن 


) الإبانة الصغرى .)١57(‏ 

.) 05/٠ e 

.)٠۷۸ / ۲۷۶ / ۲( الشفا‎ ) 

) المغني (۱۲ / ۲۲۹). 

) البخاري كتاب استتابة المرتدين - باب ترك قتال الخوارج للتأليف (1 / ١١)؛‏ ومسلم كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج (۲ / .)75١‏ 


1) 

1 

5 

٤( 

2 

(1) مسلم كتاب الزكاة - باب إعطاء المؤلفة قلوبهم (۲ / .)١57‏ 
(۷) مسلم كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم (؟ / 1595 .)١7١-‏ 
(۸) البخاري كتاب استتابةالمرتدين - باب قتل الخوارج (9 / .)٤١ - ٤١‏ 
(9)فتح الباري (۱۲/ ۲۹۹ .)٠٠-‏ 

.)١١7( السنة للخلال‎ )٠١( 

.)۲۷۸ - ۲۷۲ / ۲( الشفا‎ )١١( 

.)۲١۹ / ٤( الام‎ )۱۲( 

(۱۲) شرح صحيح مسلم (5 /00). 

.)۳۹ /۱۲( المغني‎ )١5( 

.)۳۰۰ /۱۲( فتح الباري‎ )٠١( 

.)٤۸١ / ۱۲( مجموع الفتاوی‎ )۱١( 

(1) المغني (۱۲ / ۲۳۹ - ١٤۲)ء‏ وفتاوي السبكي (۲ / »)٥۸١‏ وفتح الباري (۱۲/ ۲۹۹ - .)۳١١‏ 
)٠۸(‏ ابن أبي شيبة في مصنفه (۷ / 557 )١‏ رقم »)۳۷٠۹۷(‏ ومعرفة السنن والآثار (5 / .)٠۸١‏ 


۲۷ 


الأزرق(') وقد قال علي - رضي الله عنه - عندما سئل فقيل له: أمشركون هم؟ قال: من الشرك 
فرواء قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاًء قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا 
فقاتلناهم)(") وسئل الإمام أحمد - يرحمه الله - (أكفار هم؟ قال: هم مارقة مرقوا من الدين» هم قوم 
سوء لا أعلم في الأرض قوماً شراً منهم)()؛ لذا فإن السلف الصالح لم يكفروا هذه الطائفةء إنما قالوا 
عنهم: هم خارجون» هم مارقون كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وفسروا قول الرسول - 
عليه الصلاة والسلام -: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)7*) أي: لا يكفر 
بعضكم بعضاً فتستحلوا به أن تقاتلوا ويضرب بعضكم رقاب بعض فتحذير النبي - عليه الصلاة 
والسلام - في هذا ا اد الدماء» ولمزيد الاهتمام بهذا الأمرء 
يقول الخطابي -يرحمه الله-:(ونظيره حديث قتال المسلم كفر)! *) فمعناه TT‏ 
أنه كالكفر فلا تقاتله» وهذا كما قالت العرب: الفقر الموت أي كالموت)0). 


المطلب الثالث:- العقوبات المترتبة الخروج: 


إن داء الغلو والتطرف والتكفير تعاني منه الأمة الإسلامية والذي انتشر حيث ترى جماعات 
الطاعة وتنشر الرعب والفزع في قلوب المسلمين» وهف هق بيكالفها بالكفر والفسوق وغير ذلك 
كثير» وإذا أردنا القضاء على هذا الداء فلا بد أن نفصل بين درجات خطره وآثاره حتى نحدد لكل 
درجة علاجها الذي وضعه الإسلام» حيث إن تقسيم التكفيريين وتصنيفهم إلى درجات يتوقف على 
أثر الغلو عندهم وقوته التي تتفاوت عند بعضهم البعض» ويمكن أن تأحصر هذه الدرجات فيما يأتي: 
الدرجة الأولي: تكفير المجتمع فقط - الدرجة الثانية: تكفير المجتمع والخروج على الحاكم دون قتال. 
الدرجة الثالثة: إشاعة الرعب والفزع في المجتمع. الدرجة الرابعة: الاعتقال والقتل والتفجيرواحتجاز 
الرهائن والسطو المسلح, ونحو ذلك من الأساليب القع يستخدمها التكفيريون» هذه الدرجات الأربع قد 
وضع الإسلام لكل داء منها دواءً وعلاجاً يتناسب مع قدرها وأثرها على الفرد والمجتمع على خمس 
0 
م اد وا ب امس كر 
مسلماً عاصياًء وهو داخل في عامة المسلمين الذين أوجب الشرع لهم النصح وجعله حقاً للمسلم على 
أخيه. يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام-: (للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعيده اذا مرض› 
ويشهده اذا مات» ويجيبه إذا دعاه؛ ويسلم عليه إذا لقيه. ويشمته إدا عطس» وينصح له إذا غاب أو 
Oey) AE SEE EE‏ ماضن الل عليه روسل E‏ إذاء 


.)5:05- 5١05 / وابن تيمية في منهاج السنة (ه / 55 ؟) (لا‎ »)۳۷٠۹۷( ابن أبي شيبة في مصنفه (۷ / 57 5) رقم‎ )١( 
ابن أبي شيبة في مصنفه (۷ / 557) رقم (۲٤۳۷۹)وهذا اسناده صحيح ورجاله ثقات.‎ )۲( 
.)١١١( رقم‎ )٠٤١ / ١( والخلال في السنة‎ »)٣۲١ / ۲۲( وابن عبد البر في التمهيد‎ »)١8155 رقم‎ ) 6٠ /٠ ٠( معمر البصري في الجامع‎ (") 
.)١١5 / ۱۳( البخاري كتاب الفتن - باب قول النبي - صلی الله عليه وسلم - لا ترجعوا بعدي کفاراً‎ )٤( 
البخاري كتاب الفتن - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا ترجعوا بعدي كفاراً. ..) (۱۳ / ۲۲)» ومسلم كتاب الإيمان - باب قول النبي - صلى‎ )©( 
6/1)... الله عليه وسلم - (سباب المسلم فسوق.‎ 
TET 
.)۸۸ - جر ائم الإرهاب وتطبيقاتها (5ه‎ )۷( 
:6 2414 5 مسلم كتاب السلا باب من حى الم رد الد‎ )4( 
۲۸ 


لصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)() ومما تقدم يصبح واجباً على كل مسلم خاصة أهل العلم 
م ا اي ا ل ا 
خطأ فكرهم ومنهجهم؛ وهذه المرتبة تكون مقبولة عند ظهور مثل هذه الأفكار لدى المسلمين دون أن 
يتعدى خطرهم وشرهم إلى الآخرين» فإن تعدى ذلكء كأن قتلوا الأنفس ولو كانت ذمية أو أهل 
الكتاب» أو استباحوا الحرمات والأموال» أو أشاعوا الرعب في البلاد حينئذ لن تجدي هذه المرتبة 
معهم» بل يطبق في حقهم حد الحرابة أو البغاة. 
المرتبة الثانية: المحاورة والمناظرة: إن الحوار والمناظرة قد تكون واجبة وذلك في حالة نصرة 
الحق بإقامة الحجج العلمية والبراهين النافعة» وقد تكون مندوية عند تأييد الحق» وقد تكون محرمة 
عند إرادة طمس الحق(), وبذلك يتضح أن الحوار مع المخالفين والخارجين عن منهج الوسطية 
لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام ولا وفى بموجب العلم 
والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينته ولا أفاد كلامه العلم اليقين)7) ولذا فإن محاورة 
الخوارج والمغالين (التكفيريين) قد ملإت التاريخ الفكري الإسلامي خاصة في القرون الأولىء 
وكثرت المحاورات والمناظرات بين علماء أهل السنة والجماعة وبين أصحاب الأفكار المتطرفة 
والمغالية من أهل البدع والضلالات من الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم» وما أكثر هذه 
الحوارات التي كانت تنصب غالباً على مسائل العقيدة والقضاء والقدرء وتكفير العاصي» ونحوها 
كثير من مسائل الولاية والحكم»ومن هذه المحاورات والمناظرات: SG‏ الله عنه- 
للخوارج ومناظرة عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - مع الخوارج(“) ومناظرة جعفر 
ا وين الله نف ردن من إلى الكل رمات و ی ا ا 
فلذا فإنه لا بد من تفعيل الحوار في منهج الدعوة في واقعنا المعاصرء لأن هناك من ب 2 
الأمة وتمزيق وحدتها حينما فتحوا أبواباً للشقاق والتناحر والتنافر» ومن هذه الأصناف التي تحتاج 
إلى المحاورة ما ياتي: ٠‏ 

أ. غلاة الشيعة: الذين رأينا بعض منهم في هذه الأيام يجهرون نهاراً جهاراً بسب السيدة عائشة 
والصحابة - رضي الله عنهم -» وهم عدول هذه الأمة وحملة دينهاء فلذا لا بد من عقد حوار 
نين موحعيات الشبعة وعلماء اله لدان على أصنزل: الشر ت وك اء الاين وعقلة 

ب. غلاة المسلمين من الخوارج ومن وافقهم من جماعة التكفير والهجرة؛ الذين كفروا المسلمين 

ج. المخالفون لإجماع الامة: وهم الذين يخرجون على المسلمين بين الحين والحين بغرائب 
الفتاوى والأحكام التي تخالف إجماع الأمةء ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مساواة المرأة 
للرجل في الأحكام والميراث وإلغاء العدة وحرمان الزوج من حقه في الطلاق» وإمامة المرأة 
للرجال في الصلاة وخطبتها للجمعة والكسوف والخسوف» واستئجار الأرحام؛ وانتساب الوليد 


.)5١ - ۳۹ / ۲( مسلم كتاب الإيمان - باب الدين النصيحة‎ )١( 
.)77 / ۳۹( والموسوعة الفقهية‎ »)۲۷١ / 5( وحاشية ابن عابدين‎ »)7١١ / ٤( زاد المعاد (5 / 179)» ومغني المحتاج‎ )١( 
.)۱٦١ - ۱٦٤ / ۲۰( (؟) مجوع الفتاوى‎ 
)٠٠ - ٥۸( الفرق بين الفرق‎ »)١7١ /۷( البداية والنهاية‎ )٤( 
.)۱۳۰ ۱۲۹ / ۲( والاعتصام‎ »)۱۸١ / ٠١( تلبيس إبليس (۱۲۹ - ۱۳۱)» وتاريخ بغداد‎ )٥( 

۲۹ 


إلى أمه وغير ذلك كثيرء فعلى العلماء وأهل العلم محاورة أصحاب هذه الآراء وتلك الفتاوى 

حتى يردوهم إلى إجماع الأمة. 
المرتبة الثالثة: التعزير: قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاصل في ازير أنه مشروع في كل 
معصية لا حد فيها ولا كفارة» ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله( )» والتعزير في الإسلام 
منوط أمر تقديره وتنفيذه إلى رأئي القاضي أو الحاكم مع مراعاة حال المعصية؛ يقول شيخ الإسلام - 
يرحمه الله -: (وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة: كالذي يقبل الصبي والمرأة 
الأجنبيةء أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة أو يقذف أناساً بغير الزنا. ..إلى غير 
ذلك من أنواع المحرمات› فهو لاء يعاقبون تعزير وتنكيلاً وتأديباً بقدر ما يراه الوالي على حسب 
كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته)(" ) ولما كان تكفير المسلم للمسلم المعين الذي لم يفعل ما يكفره 
معصية ومسبة كبيرة من الكبائر ليس لها عقوبة مقدرة شرعاً فإن العلماء أوجبوا فيه التعزير لعظم 
هذا الفعل وشدة حرمته لأنه ينفي الإيمان عن المسلم» يقول مالك -يرحمه الله-: (أرأيت رجلاً قال 
لرجل: يا ابن اليهودي أو يا ابن النصراني أو يا ابن المجوسي أو يا ابن 0 قال:أرى فيه الحد 
إلا أن يكون أحد آبائه على ما قيل له» فأن كان أحد من آبائه كذلك ثكل)(” ) وقد حصر الفقهاء 
العقوبات التعزيرية في القتل» أو الجلد والضربء. أو الحبس والسجنء أو التغريب» أو الإبعاد 
(النفي)» أو الصلب› أو العزل» أو التوبيخ» أو التشهير» أو الهجر. أو العقوبات المالية( ؟) وإذا نظر 
إلى هذه العقوبات التعزيرية فإنه يمكن تطبيقها على التكفيريين ومن على شاكلتهم من المتطرفين 
والغالين عدا العقوبة الأولى وهي القتل إلا إذا كانوا محاربين أو بغاة فتُطبق عليهم العقوبة المقررة 
شرعاء ولذا فإن تقدير العقوبة التعزيرية في حق التكفيريين ومن على شاكلتهم يتوقف على قدر 
المعصية والاعتقاد الفكري» وأثر هذه العقوبة» فقد ينفع مع بعضهم الوعظء وقد ينفع مع البعض 
الآخر الهجر أو العزل أو الجلد والضربء أو الحبس والسجنء أو التغريب والإبعاد» أو مصادرة 
الأموال أو إتلافهاء أو الغرامة وغيرها من العقوبات التعزيرية.(©) 
المرتبة الرابعة: قتالهم كبغاة: تعريف البغي لغة: مصدر بغي بغياً أي تجاوز ا 
وظلم» وبغت المرأة بغاءَ فجرت وتكسبت بفجور ها فهي بغي» وفئة باغية خارجة عن طاعة الإمام.() 
البغي اصطلاحاً: الخروج على طاعة إمام أهل العدل بتأويل غير مقطوع الفسادء أو مخالفة الإمام 
ا ا ا ل ا 
ولقد اشترط العلماء والفقهاء في البغاة شرطين(*) 5 
الأول: أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام أو منع الحق المتوجه عليهم. 
الثاني: أن يكون لهم شوكة وعدد. 


.)١555 /1١5( الموسوعة الفقهية‎ )١( 

0( السياسة الشرعية »)1١(‏ والتشريع الجنائي الإسلامي (۲ .)3٠١5/‏ 

(TTY — TT / 5( المدونة الكبرى‎ (") 

)٤(‏ يراجع كتاب العقوبات التعزيرية في قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(5) الطرق الحكمية »)٠١8(‏ الحسبة في الإسلام ()» والسياسة الشرعية (47)» الأحكام السلطانية (/81؟). 

(1) القاموس المحيط (4 / 05")؛ والصحاح (5/ »)۲۲۸١‏ والمعجم الوجيز (517) . 

(۷) نهاية المحتاج (۷ / 07 5)؛ وحاشية ابن عابدين (/ »)۳٠۸‏ والهداية والفتح /٤(‏ 08 5)» وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (/ »)١9‏ وكشاف القناع (5/ 
مه ١‏ 

۵ ا الطالبين (۷/ ۲۷۰)» التاج والإكليل (5/ ۲۷۷ -078؟) 


ان ال في اسا خوام ‏ وكير ناكار بوك ورك تشون عه تحن من 

الفزروع على الإهام و شق ك ر وين ذلك ول دلي الم هليه ر ن خلع يدأ من 
طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة عليه» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)! '") وقوله: 
(إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق؛ أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوا رأسه بالسيف كائنا 
من كان)()؛ وقولة: (من أتاكم وأمركم جمع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق 
جماعتكم فاقتلوه)!؛) فلذا أوجب الإسلام على المسلمين قتال البغاة الخارجين على الإمام إذا لم يقبلوا 
الصلح والفيء إلى أمر الله -تعالى- ولزوم الجماعةء وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب 
فقول الله -تعالى- : إن طائانٍ من الْمُؤمنين افوا فأصتلِخوا تنلعا إن بَعثْ إخداهُمَا على الخري 
فقاتلوا الَّتِي تَبْغِي حى تفِيء إلى أمر اله فإن فَاءَتْ فَأَصَلِحُوا بَيَْهُمَا بالْعدلٍ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله 
الْمُعْسِطِينَ4 [ الحجرات: ٩‏ ] ومن السنة الأحاديث المتقدمة» وأما إجماع الصحابة - رضي ا 
- على قتال البغاة فقد قاتل أبو بكر - رضي الله عنه - مانعي الزكاة» وقاتل علي بن أبي طالب - 
وض :الله هه امل الحمل واهل. الثهر وان 2120 بوؤيفيغن الام :أن ودعو الغا الخارجين .عليه إلى 
العودة إلى الجماعة» والدخول في طاعته رجاء الإجابة» وقبول الدعوة» لعل الشر يندفع بالتذكرة» 
لأنه ترجى توبتهم» ويسألهم عن سبب 0 فإن كان الظلم منه أزاله» وإن ذكروا علة يمكن 
إزالتها أزالهاء وإن ذكروا شبهة كشفها(")»لأن الله -سبحانه- بدأ الأمر بالإصلاح قبل القتال فقال: 
«إزإخ :طائفتاق من المؤمنين قرا تار ب [الحجرل:: :4] ولآنالمقصود. كنهم ون 
شرهم» لا قتلهم» فإذا أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال؛ لما فيه من الضرر بالفريقين ولا يجوز 
قتالهم قبل ذلك إلا أن يخاف شره(". وإن طلبوا الإنظار وكان الظاهر من مقصدهم الرجوع الى 
الطاعة أمهلهم» يقول ابن المنذر - يرحمه الله-: (أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم)() 
وقال أبو أسحاق الشيرازي - يرحمه الله-:(ينظرهم إلى مدة قربية كيومين أو ثلاثة)(١)‏ وإن أصروا 
على بغيهم» بعد أن بعث إليهم أميناً ناصحاً لدعوتهم» نصحهم ندباً بوعظ ترغبياً وترهيبًء وحن لهم 
اتحاد كلمة الدين وعدم شماتة الكافرين» فإن أصروا أذانهم بالقتال(' '). 

المرتبة الخامسة: معاملتهم كمحاربين: الحرابة لغة: من الحرب 2 يقال: حاربه 
محاربة» وحرابآء أو من الحرب بفتح الراء وهو السلب» يقال: حرب فلان ماله أي سلبه فهو 
محروب وحريب. ويقال: هم يحاربون الله - تعالى - يخالفونه ويعصونها' '). 


)٠٠١( الكبائر‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

(4 مدق قب 

(5)المغني (۱۲ / ۲۲۷ - ۲۳۸)» وروضة الطالبين (7 / ١١۷)ء‏ وحاشية المختار (355/4)» وبدائع الصنائع (9/ 47597 -575917)» والأحكام السلطانية 
»)٠١١ -١١۸(‏ وحاشية الدسوقي /٤(‏ ۲۹۸)» ومغني المحتاج (4/ »)٠١١ - ٠١١‏ ونهاية المحتاج (۷/ 07 5)» والإنصاف )۳٠١ 81٠١ /١(‏ 
(1) تبيين الحقائق ("/ »)۲۹١‏ وحاشية ابن عابدين (۳/ »)١١7‏ وفتح القدير (4/ »)5٠١‏ والبدائع والشرح الكبير /٤(‏ ۲۹۹)» والشرح الصغير (5/ 508)» 
والمهذب (۲/ »)۲٠۹‏ ونهاية المحتاج (۷/ »)۳۸١ - ۳۸١‏ والمغني (۸/ »)٠١8‏ وكشاف القناع (5/ )١557‏ 

)٠١8/8( المغني‎ )۷( 

(۸) انظر المصدر السابق. 

)5١91/5( المهذب‎ )1( 

)٠١(‏ نهاية المحتاج (۷/ 85”؟) 

)٠١8/١( والصحاح‎ »)٠١ /١( القاموس المحيط‎ )١١( 
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الحرابة اصطلاحا: تسمى قطع الطريق عند أكثر الفقهاء وهي البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب 
على سبيل المجاهرة مكابرة اعتماداً على القوة مع البعد عن الغوث( ")» وزاد المالكية محاولة الاعتداء 
CE‏ ال ل 
ويقول الطيرنى - يرحمه ا اوت هذه 30 عندي بالصواب قول من قال: 0 
ورسوله من حارب سابلة المسلمين وعامتهم والمغير عليهم في أمصارهم وقراهم حرابة)! ولعل 
أصح التعريفات أن الحرابة تعم داخل المصر وخارجه وذلك لأن عموم الآية الكريمة في المحاربين 
ليس فيها ما يقصرها أو يخصصها على قاطع الطريقء وأن هذه الجرائم تكون أفسد حرمة في داخل 
المصرء فلذا حرم الإسلام الحرابة واعتبرها من كبائر الذنوب» وسمى الله - تعالى - مرتكبيها 
محاربين لله ورسوله وساعين في الأرض بالفساد“) يقول الله - تعالى لا انها جر اء :الاين يكاز اونا الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَؤْنَ في الأزض فَسَادا أن يتوا أو يُصَلْبُوأ أو تُقَطّع أَيدِيِهمْ وَأَرْجُلْهُم مَنُْ خلاف أو يفا مِنَ 
لازض ذلك هغ خِزي في الذنيا وله في الآخزة عَذَابٌ عظيخ) [المائدة: ]۳٣‏ ويقول EE‏ 
والسلام -: (من حمل علينا السلاح فليس منا)() وقوله: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه 
حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه)(') فلذا فإن العقوبة الواجب تطبيقها على المحاربين قد حددتها الآية 
الكريمة (آية المحاربين)7") وقد اختلف الفقهاء في كيفية تطبيها على ثلاثة أقوال: 

الأول: إن الإمام مخير بين إقامة واحد من الحدود الأربعة وهي القتلء أو القتل والصلبء أو قطع الأيدي 
والأرجل من خلافء أو النفي» وهو قول: سعيد ومجاهد وعطاء والنخعي يرحمهم الله. 

الثاني: إن المحارب إن كان ذا بطش وقوة قطع يده ورجله من خلاف» وال عزره وحبسه وهو قول 
الإمام مالك وطائفة من فقهاء المدينة يرحمهم الله. 

الثالث: إنها مرتبة باختلاف أفعال المحاربين» وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما- والحسن وقتادة 
والسدي والشافعي وأحمد - يرحمهم الله - ويرى أبو حنيفة - يرحمه الله- (إن قتلوا وأخذوا المال فالإمام 
بالخيار بين قتلهم ثم صلبهم» وبين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم» ويقول الجمهور بقول ابن 
عباس - رضي الله عنهما- إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال فتلوا ولم 
ت اا المال ولم يقتلوا فط عت أيديهم وأرجلهم من خلافء وإذا هردق ]تدز | بحت 
ا ا و ا ا ی ا 
قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد)) وهذا في شأن ما وجب عليهم حقاً لله» وهو تحتم القتل» والصلب» 


)١(‏ بدائع الصنائع (۹/ *578)» والاختيار »)١١5 /٤(‏ ومغني المحتاج (5/ »)٠۸١‏ ونهاية المحتاج (۳/۸)» والعدة (1۲۷)» وكشاف القناع (5/ »)٠٤١۹‏ وشرح 
الزركشي (5/ ١51؟)‏ 

(۲) جواهر الإكليل (۲/ 915؟) 

)٣۰٤ /5( تفسير الطبري‎ )٣ 

)١11( الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟/ 917 - 48)» والكبائر‎ )٤ 

5) البخاري كتاب الفتن - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من حمل علينا السلاح .. »)١5 /١(‏ ومسلم كتاب الإيمان - باب من حمل علينا السلاح 
1۷/۲( 

*) مسلم كتاب البر والصلة والآداب - باب النهي عن الأشارة بالسلاح على مسلم )١55 /١5(‏ 

(۷) الأحكام السلطانية (4؟١‏ - »)١١5‏ وبدائع الصنائع (۹/ 57589)» والاختيار (5/ »)١١5‏ وبداية المجتهد (۲/ ۲۷۳)ء وحاشية الدسوقي (5/ ۳٤۸‏ -55؟), 
ونهاية المحتاج (۸/ ؟) 

(۸) أسنى المطالب (5/ »)١55 - ١55‏ ومغنى المحتاج (4/ ۱۸۰ - 17١)ء‏ والكافي (۲/ »)3١817‏ والإنصاف /٠١(‏ ۲۹۱ - ۲۹۹)» وشرح الزركشي (1/ 
»)۳۷١ - ١‏ وأحكام القران للشافعي ١7 /١(‏ - 815) 


سا سا سا س ا 
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والقطع من خلافء والنفي» وهذا محل اتفاق بين أصحاب المذاهب الأربعة(')ء واستدلوا بقول الله - 
تعالى -: «إلاً الَّذِينَ تَابُوأْ من قَبْلِ أن تَفْدِرُوأْ عَلَيْهِمْ [المائدة: 4"] فالله - سبحانه وتعالى - قد أوجب 
عليهم الحدء ثم استثنى التائبين قبل القدرة عليهم» أما حقوق الأدميين فلا تسقط بالتوبة فيغرمون ما أخدوه 
من المال عند الجمهور وعند الحنفية إن كان المال قائمآء ويقتص منهم إذا قتلواء» ولا يسقط إلا بعفو 
مستحق القتل الحق في مال أو قصاص)(). 


/٠١( وروضة الطالبين‎ »)٠١١ /4( وروض الطالب‎ »)٠١١ - ٠١١ /4( بدائع الصنائع (۷/ 45)» ومطالب أولي النهي (5/ ١17)؛ وحاشية الدسوقي‎ )١( 


8) والمغنى /١(‏ 98؟) 
(۲) انظر المصادر السابقة. 


۲۳ 


0 


الخاتمة 
الحمد لله ب الذي أعان eg‏ هذا 3 هذه القضية الحيوية المتعلقة بأمن المجتمع بأكمله؛ 
.١‏ ان الجماعة في الشرع: OTO‏ 
. إن الفرقة الناجية هي ما كان عليه الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه. 
. إن الإمامة عند أهل السنة والجماعة تختلف عن الشيعة والمعتزلة والخوارج. 
إن أهل السنة والجماعة يحرمون الخروج على الحكام وقتالهم بإجماع المسلمين. 
.إن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحداً إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع مع قيام الحجة. 
. إن الخوارج والمعتزلة وبعض الاشاعرة يرون أن الخروج على الحاكم الفاسق قربة وعبادة. 
.كثرة النصوص الشرعية التي تحث على لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة» مما يدل على 
أهمية هذا الأصل. 
6.خطأ قول الاعتراف يراعى» إذ هو الأحوط فليس ذلك في المسائل التي غلم فيها القول 
.٩‏ إن نصب الإمام واجب» وهذا بإجماع علماء الإسلام في كل عصر وأوان» لما في ذلك من لم 
الشعث وجمع الكلمة والسعي في أمور الرعية. 
6 إن الجهل بحقوق ولاة الآمر سبيل إلى التطرف والخروج عليهم. 


كس سام 


ا إن حقوق الولاة في الإسلام محفوظة شرعاء لما يقومون به من واجبات عظيمة في 
حفظ بيضة الإسلام. 

1 تحريم الخروج على الوالي المسلم» ولو كان جائراً: لما في ذلك من المفاسد العظيمة. 

Rb‏ الأمر بطاعة ولي الأمر دون اعتبار لجنسه أو لونه أو سلامة بدنه» ومقاتلة منازعه. 
15 تحريم قتال ولاة الأمر وإذا ارتكبوا ما لا ينبغي ما أقاموا الصلاة» والصبر عليهم» مع 


1 إن الأمة الإسلامية متفقة على ذم الخوارج وتضليلهم» وإنما اختلفوا في تكفيرهم على 
قولين مشهورين: أحدهما: نهم حاف واي إنهم كفا كالمر ج 


1 إن من حمل 50 الخوارج e‏ ولم يُحدث به فإنه يوعظ وينصح أو يعزرء فإن 
رجع فالحمد للهء وإلا فالسجن والحبس هو اللائق بحاله حتى يدع رأيه الذي كان عليه ويتبرا 
منه. 

1 إن البغي في الإسلام حرام وكبيرة من الكبائرء لذا أوجب الإسلام قتال الباغي. 

0 إن الحرابة في الشريعة الإسلامية كبيرة من الكبائر» ويجب إقامة الحد فيها. 

الوصيت 


0 کوت الرجوع - أهل الحل 6 2 المعرفة؛ ا الاجتهاد من علماء الأمة. 
وترك التقحم في الفتاوى التي تتعلق بمصير الأمة. 
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5. البعد عن التعالم والتشبع بفهم النصوص والجرأة على تخطنة العلماء والفتوى. 

د. عدم تصديق الشائعات التي تُحاك ضد ولآة الأمر. 

5. توعية الشباب ونصحهم وإظهار الحق لهم بالاعتماد على نصوص الكتاب والسنةء فلا حجة 
لأحد في ترك السنة ومنهج السلف. 

/ا الرفق بهؤلاء الذين حادوا عن منهج أهل السنة والجماعة» وتوعيتهم ونصحهم والشفقة عليهم» 
لئلا يتولد من العنف معهم ما هو أشد مما حصل منهم. 

۸. تدريس المواد التي يحتاجها العصر برؤية شرعية مثل مادة فقه الأمن» وفقه الواقع. 

1 تكاتف العلماء والفقهاء لتوحيد الفتاوى. 

٠‏ استغلال المنابر العلمية لتوحيد الجهود. 

١‏ إن على العلماء والخطباء والدعاة والأسر والهيئات وولاة الأمر ورجال الأمن والمثقفين 
والكتاب دوراً لجمع الشمل» وتوحيد الصف» وتأليف القلوب» والنصر على الأعداء. 


o 


صے 


١ 


المصادر والمراجع 
. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة - أبو عبد الله بن بطة العكبري 
الحنبلي - تحقيق: رضا بن نعسان معطي - دار الراية - الرياض- ط - 5٠08‏ ١ه‏ - /118١م.‏ 
. الاختيار لتعليل المختار - عبد الله بن محمود الموصلي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
. أخلاق اليهود وأثرها في حياتهم المعاصرة - وفا صادق - دار الفرقان - عمان - طا ِ 
م١‏ ه. 
. آداب الشيخ الحسن البصري وزهده وطرق من أخباره وما كان عليه رحمه الله لابن الجوزي 
- تحقيق: سليمان الحرش - طا - دار المعارج . 
. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - محمد بن علي الشوكاني - تحقيق: أحمد 
عناية - دار الكتاب العربي - دمشق- طا. 
. الأشباه والنظائر للسيوطي - دار الفكر - بيروت. 
بالاعتصام '-. أبن إسحاق. راهيم ين :موسى. التخدى القناطبئ “دان 'المغرفة: >< بيروت: - 
ا دام 
الأم - محمد بن إدريس الشافعي دار الفكر - بيروت - ط؟. 
الأمامنة: العظمى: .عند آهل السنة والجماعة = الدكتور+ عند الاين بغر الذميحي د طا 
0 ١ه‏ - 11517م. , 
. الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار - يحيى بن أبي الخير العمراني - تحقيق: د: 


توك الكلفهه أضيواء السلف - الرياض. 


١ 
۲ 


١ 
1° 
1١1 


الأنوار النعمانية - نعمة الله الجزائري - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - 5٠5‏ ١ه‏ . 
الباعث على إنكار البدع والحوادث - عبد الرحمن بن إبراهيم أبو شامة المقدسي - تحقيق: 
عثمان عنبر - دار الهدى - القاهرة - /5597١ه‏ . 


۳., بحار الأنوار - محمد باقر المحلبسي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط٣‏ - ١١٤٠ه‏ 


١5/815 -‏ 
م. 
. البحر الرائق شرح كنز الدقائق - زين الدين ابن نجيم الحنفي - دار المعرفة - بيروت. 
بدائع الفوائد لابن القيم - تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وغيره - مكتبة نزار مصطفى البار - 


ETE 


۱۷ ارون على ر این oe‏ 


ذار الفكز - طاد >4١‏ هة 


- دن محمد سيد طنطاوى ي - الزهراء للإعلام العربي - طا‎ TE بنوا اسرائيل ذ‎ . 1١6 


۷ھ 


0 التاريخ الإسلامي وفكر القرن ١‏ لعشرين - (دراسات نقدية في ته تفسير التاريخ) - د: فاروق عمر 


مكقة اک ادب 


."١‏ تاريخ الدارمي - تحقيق الدكتور: أحمد محمد سيف - جامعة الملك عبد العزيز. 
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.١‏ تحرير السلوك في تدبير الملوك - محمد بن عبد الوهاب السنباطي - الكاتب الأعرج. 

". تحفة الأجوذي لشرح جامع الترمذي - محمد بن عبد الرحمن المباركفوري - مطبعة الفجالة 
الجديدة - القاهرة. 

2 . تخريج مشكاة المصابيح للألباني بهامش المشكاة - المكتب الإسلامي - ط٣‏ 

Yo‏ . تفسير القرآن العظيم - الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي - تقديم: عبد 
القادر الأرناؤط - دار الفيحاء للنشر - ط١-‏ ۲م. 

5". تفسير مجاهد بن جبير المكي - تحقيق: عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورني - ط١-‏ 
۹ھ 1 ١‏ 

". تلبيس أبليس - جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي - ط دار الجبل. 
4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطبي - 
الطبعة المغربية. 1 ۰ ٠‏ 
,٩‏ تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة - د: عفاف بنت حسن بن محمد مختار الهاشمي - 
مكتبة الرشد - المملكة العربية السعودية - ط۲ - 577 1ه -5١٠١٠م.‏ 

.٠‏ تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار - الدكتور: صالح بن سعد 
السحيمي - مطبعة سفير- الرياض - ط١‏ - ١5٠١‏ ه- ۱۹۸۹٩۹‏ م. 

.١‏ تنبيه ذوي العقول السليمة - عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري - مكتبة الغرباء - المدينة 
المنؤرة- 1414 0۹م 

؟". تهذيب الرياسة وترتيب السياسة - د: إبراهيم يوسف ومصطفى عجو - مكتبة المنار - الزرقاء 
انق 2 

۳. تهذيب اللغة - أبو منصور الأزهري - تحقيق: محمد عوض مرعب - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - طا. ۰ 

.٤‏ تهذيب تاريخ دمشق لابن بدران - دار المسيرة - بيروت. 

5. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - زين الدين ابن رجب الحنبلي - 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس - مؤسسة الرسالة. 

5" الجامع لأحكام القرآن - الإمام محمد الأنصاري القرطبي - تحقيق: عبد الحليم البزدوي 
وزملائه - ط١؟.‏ 

۷. الجامع - معمر بن راشد البصري - تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي - المكتب الإسلامي - 
بيروت - ط۲- ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

۸, جرائم الإرهاب وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة- د: أحمد الريش - ط أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية. 

1". حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار - محمد بن عمر بحرق الحضرمي - 
تحقيق: محمد عزقول - دار الحادي - بيروت. 

. ه١7/85‎ - الحكومة الإسلامية - روح الله الخميني - إيران‎ . ٠ 

.١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي - أبو منصور الأزهري - تحقيق: محمد جبر الألفي - وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت - ط١.‏ 


۳۷ 


5. السنة - أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم - تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني- المكتب 
الط 

7 اب اخ يق هاووق الخلا ك اكور ع ال هراي دان لر اة به تراط ب 
AEA E‏ 

5 . شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - ط مؤسسة الأميرة العنود. 

- شعب الإيمان - أبو بكر البيهقي - تحقيق: أبي هاجر بسيوني زغلول - دار الكتب العلمية‎ .٥ 
بيروت.‎ 

5. الشفا بتعريف حقوق المصطفى - القاضي عياض اليحصبي - تحقيق: محمد علي البجادي- 
مطبعة عيسى الحلبي. 

41 الصو عق الفسر كة ع ا فقن و الكل واا اخ وز ت ره سجر ال 
كحقرق « ع الرتحمن ا کي وکال الخر ا د مو ال اة ب روت ا 
6 . عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس - تحقيق: 

محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور - دار العرب الإسلامى - طا - ١٠١٤١ه.‏ 

8 الغلاقة وين العمليات» الآن ها و الغلق و التطريفة د عاف يتك حن كان الهاي ا 
العاصمة - الرياض - الممكلة العربية السعودية - طا - ۰٩٤۱ھ‏ - ١ .م١ ٠١9‏ 
.٠‏ غريب الحديث - ابن قتيبة الدينوري - دار الكتب العلمية - بیروت - طا - ۸١٤١ه‏ - 

ام 1 

.١‏ غريب الحديث - أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي - تحقيق: عبد الكريم الغرباوي - مركز 
البحث العلمي - جامعة أم القرى - مكة المكرمة. 

. ه٠٠أ١١‎ - فتاوى السبكي - تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي - مكتبة القدسي‎ .١ 

۳, فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني - ترتيب وترقيم: محمد فؤاد عبد 
الباقي - المكتبة السلفية . 

.٤‏ الفرق بين الفرق - عبد القاهر بن طاهر البغدادي - دار الكتب العلمية. 

5. الفكر الصوفي - عبد الرحمن عبد الخالق - مكتب ابن تيمية - الكويت - ط۲ - 5٠5‏ ١ه‏ . 
55. في ظلال القرآن - سيد قطب - دار العلم للطباعة والنشر - جدة - دار الشروق للطباعة 
والنشوت الفاهرة - ا > اه 

۷,. القاموس المحيط - مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي - تحقيق: مكتبة التراث - مؤسسة 
الرشالةت روت 2 ور ا كذ 401/2 امد ي 

۸. الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى - أبو عمر عبد الله بن عبد البر- تحقيق: محمد بن محمد 
الموريتاني - مكتبة الرياض الحديثة. 

4. كتاب التعريفات - العلامة: علي بن محمد الشريف الجرجاني - مكتبة لبنان - بيروت. 

.٠‏ كتاب العين - الخليل بن أحمد الفراهيدي - تحقيق: د: مهدي المخزومي ود: إبراهيم 
السافوانى د مكقية لدل 

- كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه - أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني‎ .١ 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد قاسم النجدي - مكتبة ابن تيمية.‎ 


۲۸ 


؟. كشاف القناع عن متن الإقناع - منصور بن يونس البهوتي - تحقيق: هلال مصيلحي - 
مصطفى هلال - دار الفكر - بيروت. 

۳. اللباب في شرح الكتاب - عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي - تحقيق وضبط 
وتعليق: محمد محي الدين عبد الحميد - دار الكتاب العربي. 

4". لسان العرب - أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور - تصحيح: أمين محمد عبد الوهاب 
ومحمد الصادق العبيدي - دار إحياء التراث - بيروت - لبنان - ط۲ - ١541١1‏ هھ - ۱۹۹۷ م. 

5. مجموع الفتاوى - شيخ الإسلام الحراني ابن تيمية - تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي - طا. 

5". المحكم والمحيط الأعظم - علي بن إسماعيل ابن سيده - تحقيق: عبد الحميد هنداوي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - ط١.‏ 

۷., مرآة العقول في شرح أخبار الرسول- محمد باقر المحلبسي - دار الكتب الإسلامية - طهران. 

. مصنف عبد الرزاق - عبد الرزاق بن همام الصنعاني - تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي - 
المكتب الإسلامي - بيروت د 

4. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - الدكتور: محمد بن حسين الجيزاني - ط؟. 

6( . المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية - دار التحرير للطبع والنشر - جمهورية مصر العربية 
AA Nhs‏ 

.١‏ معجم مقاييس اللغة - أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا - ابن فارس - تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون- دار الفكر. 

؟”, المغني (شرح مختصر الحرقي) - موفق الدين ابن قدامة المقدسي - تحقيق: عبد الله التركي 
وعبد الفتاح الحلو - هجر للطباعة - القاهرة - 5٠١‏ ١ه.‏ 

۳. المفردات في غريب القران - أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني - 
تحقيق: محمد سعيد الكيلاني - دار المعارف - بيروت. 

4 المقدمات الممهدات لما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات 
لأمهات مسائلها المشكلات - أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي - تحقيق: سعيد أحمد 
إعراب - دار العرب الإسلامى- ط۱ - 5٠/8‏ ١ه‏ 

5 مقدمة ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد بن خلدون - تحقيق: علي عبد الواحد وافي - دار 
الضف الفا ا ا 

1". المنثور في القواعد - بدر الدين الزركشي - تحقيق: تيسير أحمد محمود - وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - طا - ١5٠6‏ ه. 

۷. المنهج المسلوك في سياسة الملوك - محمد بن عبد الله الشيرازي - تحقيق: علي عبد الله 
المويبي -افكتنة المثارء الورقاء: 

۸, الموافقات في أصول الشريعة - أبو اسحاق الشاطبي - شرح: عبدالله دراز - المكتبة التجارية 
الكبرى. 

9 الموسوعة الفقهية وز ار ة الأوقاف: والشتون الأسلامية > طباغة ذات السلاسل م الكويت.- 
5541 


۳۹ 


+ مور غ كاف اف هات اون و ا د اا م ف ك اا ف 
وإشراف ومراجعة: د: رفيق العجم - مكتبة لبنان - لبنان - ط ١‏ - 15153١م.‏ 


ه١٠٤١۳‎ - ٣ط‎ - بحار الأنوار - محمد باقر المحلبسي - دار إحياء التراث العربي - بيروت‎ .١ 


١95/85 -‏ 
1 
5. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام - الدكتور: علي سامي النشار - دار المعارف - مصر - ط۷ - 
11۷% 
م. 


۳. النهاية في غريب الحديث والأثر - الإمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير) 
تخي :محمد اللا ب الفكتية الاشلامية: 


الفهرس 
مقدمة ااا 001 1 1 0/0011 
أسباب اختيار الموضوع yS‏ 
أهداف اختيار الموضوع E SR E OO E O‏ 
منهج البحث e O O‏ 
خطوات البحث O ORO‏ اا N OE E‏ 
المبحث الأول: الجماعة والإمامة 1[ e O O O O‏ 
المطلب الأول: تعريف الجماعة في اللغة والاصطلاح ل 
المطلب الثاني: تعريف الإمامة في اللغة والاصطلاح NESE RAE‏ 010111011 
المبحث الثاني: الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة وفيه مطلبان a‏ 
المطلب الأول: النصوص الواردة بلزوم الجماعة. OR N‏ 1 
المطلب الثاني: النصوص الواردة في النهي عن الفرقة. 0 
المبحث الثالث: الجماعة والإمامة (الحكم - الحقوق - الواجبات) O‏ 
المطلب الأول: حكم تولية الإمام. POPE IOORTTOY‏ 1 ا 
ا حرق ااام ياي يي e‏ 
المطلب الثالث: واجبات الإمام. EE‏ 000 
الفبحت الرابود الخروي: على الإمام الح ب o‏ 
المطلب الأول: حكم الخروج على الإمام. U N ONO E O EE‏ 
الطف الثاني :الك يغلي الخار حن غل الإا ل N N‏ 0 
المطلب الثالث: العقوبات المترتبة على الخروج TER RAS‏ 
الخاتمة والتوصيات يا ا O E E DS ED‏ 
التضتادر والموزاجع OOO O OOO‏ 
الفهرس o‏ 60 


ملخص البحث 
عنوان البحث: المحور الثاني: الوحدة الوطنية من منظور شرعي - الفقرة الثالثة: أهمية الجماعة 
والامامة. ١‏ ا 
اسم الباحك: الذككونة: عات يلك خسن بن محمة مختان الهاشمن: 
مكونات البحث: 
يتكون البحث الماثل من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة على النحو التالي: 
في المقدمة أشار الباحث إلى ضرورة التمسك بالكتاب والسنة والاهتمام بالجماعة» ثم ذكر أسباب 
اختيار الموضوع وأهدافه ومنهجه وخطته. 
وفي المبحث الأول عنى الباحث بتعريف مصطلحات البحث في مطلبين: المطلب الأول: تعريف 
الجماعة في والاصطلاح؛ والثاني: تعريف الإمامة في اللغة والاصطلاح. أما المبحث الثاني فقد 
تناول فيه الباحث الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة وفيه مطلبان: المطلب الأول: النصوص 
الواردة بلزوم الجماعة» والثاني: النصوص الواردة في النهي عن الفرقة. وقد ناقش الباحث في 
المبحث الثالث: الجماعة والإمامة (الحكم - الحقوق - الواجبات) وفيه ثلاثة مطالب: الأول: حكم 
تولية الإمام» الثاني: حقوق الإمام» الثالث: واجبات الإمام. وفي المبحث الرابع: تعرض الباحث 
لقضية الخروج عن الإمام الحق وفيه ثلاثة مطالب: الأول: حكم الخروج على الإمام» الثاني: الحكم 
على الخارجين على الإمام» الثالث: العقوبات المترتبة على الخروج. ثم ذيل البحث بخاتمةء 
وتوصيات» وفهر المصادر والمراجع» والموضوعات. 


